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الهاتف: 32887 229-19 


231ل 11لا00 .07 دكتور نوري جعفر 
00_31 زأ م ©010/01]2115/)6. 16 صفحنتنا على موقع أرشيف 


أرر هر اء 


يسرني كثيرا أن أهدي بكل اعقزان الى 
كلية الآداب بجامعة محمد الخامس 


هذا الجهد الفكري المتواضع 


كارك اقطلئية انشلة بين اللعةاواالفعر امي مذ العسينيات عندها 
عر بر الوق االقروية ركنن الح ا "لم 
21 متف يكف هنا ومجاه سرك ا 17 ةا الدلة 
ل 1 1 
في كتايه «كيف نفكرء )١(‏ وبخاصة في القسم الاخير منه ٠‏ وقد أشرت الى 
ذلك في كلمة القيتها عام ١557‏ في موتمر المدرسين الاول الذي عقد في دار 

المعلمين (مؤتمر المدرسين الاول) منشورات دار المعلمين العالية /بغداد/ 

مطيعة المغارف )55:89 من اا 15 © وعندما اتقتحت اماعي اكاق ,علبينة 
رحبة جديدة في السنوات العشر الماضية واطلعت على بعض منجزات علم 
النفس الحديث وبخاصة أبحاث فايكوتزكي وليونتييف ولوريا (5) المستندة 
في الاطئل الى افسلمة باقلوف ويحدت كروة بعلسة شبفنة في عند الباب 
وعثرت على آراء أصيلة سبق أن تحدثت عن بعضها في أماكن متفرقة من 
كتابي «الفكر : طبيعته وتطوره» الذي نشر في العام المنصرم ومن كتابي 
اطبيعةالاشنان افيه اقتملجةة ابإقلر ف "الذي القن اقب زسيعة اأشنهو* وف يكتايي 
بالعيلا الفسن الركرق» الذي ات كوم دو اتفهة اعيل 8 ونين لحي 
الآراء المقتان ليها حملي دراسة التكان الفكوية السلبية 'الخيس يتركها فبقدان 


2 ,قأكهع1! بأماط1 علا باه .ل ,لإق/لاو0 (1 

2 ,6800211066 ,عوقناوضها 300 أأوناه78 .5.ا ,لالاكاقوالا (2 
.1966 0655م .ارلا 16 ,قأأوقناطه 
7601م 061/610 88 200 لععهم5 ١١‏ كاوءأنام0نالا لمة .فاق بقأرننا 
.1968 ,قعغام 51683 ,قوقرم ا! ,لاتتاء قطا مأ كوو5وعمعط أهماحون /1اوه 
)108 اه لمملأهاناو86 156 15 لأعووم5 أو ولوق هط ,م8 ,ونا 
,81655 281932010797 ,30600م ا ,انأوأ/اةاع85 010161لطمة لقة 


اللغة عند الفرد فدرست حالة الاطفال الصم البكم والاطفال الذين اختطفتهم 
الحيوانات في سن مبكرة وعاشوا بينها ٠‏ فدرست باستيعاب قصة حياة 
شيلو كيان )+ كما عرستت ابظنا حواحث الافلقال الذين المتلفتيم السيواقات 
بعد ولادتهم مباشرة وبخاصة حياة طفل غابة افيرون (4) ٠‏ كل ذلك عزن عندي 
الاشر العميق الذي تتركه اللغة فيسلوك الفرد عموما وفي وظائفه العقلية العليا 
يصورة خاصنة ٠‏ وفتد الآراء اللاعلمية التي كنت احملهاا في السابق المتملقة 
بما يسميه علماء النفس الغربيون غير الملمين يفسلجة المخ «القدرات 
العقلية القطرية» والذكاء الفطري المزعوم بالشكل الذي شرحتةه في ثنايا هذا 
الفكلة "ور قطي امثار' اليها © بوسترضي أن اتعلن يكل تواضيءان. اللهسف 
الذي أضعه بين يدي القاريء ينطوي على نظريات علمية تكتب لاول مسرة 
بالاقة (الشريلة كلى ما لعل “وام أهة|"قاني الااعد 1 الا محاولة اولى تمهد. الى 
محاولات أرجى أن تكون أعمق وأوفي *ويسرني ايضا أن يتم نشره في المغرب 
الشقيق ٠‏ 
الرباط 1911/11/7 فسوي معفير 


66" ,لمأطوناه!|5 ,مهل0ههما ,ع]أذا لالم 01 لزممغأهة هط .لط عولاة»ا (3 
.1957 ,5دأالاهم© ,ارملا للاولة ,رعااعكا وموالوا .للا.لا ,وكامه:8 
بلمتهاممقة ,ارول يتزولة ,موعيزولامق أ0 بلزه80 لأثلالا 116 .6.لا.ل ,115:0 (4 

2 ,7015© ادوع 


الفصل الاول 
اللغة : نشوؤها وتطورهما 
اولا : اعضاء الحس او الممللات : 


لوق : ]اننا تعره لنتشافة" إلى امراف اللحين«التحيعكة المووهة النكي 
انحرافه اتناء الوقوف أو الحركة أو ركوب الدراجة ومشسرن أيضا بتوارن 
الداخلية )١(‏ المرتبطة بآلاحشاء مثل القلب والمعدة والرئتين التي تجعل مخ 
الانسان يشعر بالجوع والعطش وآلم المعدة مثلا وما يجري مجراها ٠‏ وقد 
ثبت أيضا » في الوقت الحاضر ؛ ان في سطح الجلد خلايا عصبية حسية أخرى 
بالأحافة الى الخلايا العفقة الجلدية المقتصة «الاستاس (0)اللسن د 
في جميع أرجاء الجسم على هيئة بقع لاترى بالعين المجردة يتجاوز مجموعها 
)١5٠٠٠١(‏ بقعة ٠‏ وتوجد على سطح الجلد كذلك خلايا حسية متخصصة 
متماعيء تحتلف عخافقها باختلاف لك المتاطق * كدالاثيت ايضااةن حاسة الذوق 
طلخ للها نا كمسر يمضه بالانكدا ني لمعاف : زو ركفي كن بالرا| قازر قالي 
بالحموضة ورابع بالملوحة ٠‏ فطرف اللسان مثلا أكثر تخصصا بالاحساس 
بالحلاوة ٠‏ وحافته بالخموضة وقالعدته بالمرارة ٠‏ 

تتقمع الع امن" الشمسن الى متسوكقض؟" ته لوف الأراى كينا 
التطباعات الشقة أن اساسا اللبعتلقة عن رن “الاحكاك" الماش بالاقتابع 
المألدية المحيطة بالانسان . وتتالف هذه المجموعة من حاستي اللمس 
ادر > اما المجموع؟ الكائية هدو لفكمن حاب اللشكن:5 ليك زر الن المي 
تنقل انطتاعات الاشياء المأدية دون انتحتك احتكاكا مباشرا بتلك الاشياء 


)١(‏ القي سماها شبريكتن (عالم الفسلجة اليريطاني) ‏ 10:5م0666006آ 
تمييزا لها عن أعضاء الحسن ال معروفة (الخارجية) مم مرعاياه 


المادية بل عن طريق الاشبعة الضوئية الصادرة عن الاشياء المرئية وعن طريق 
نتضوع من الاشياء ذات الرائحة 0 والحواس الخمس' تقوم بعمل مشترك 6« 
المعتادة والتجارب المختبرية ٠‏ فللصوت ١‏ ( 9088688 ) الذي يحدثه مثلا 
احتكاك السكين بقدح زجاجي يؤدي الى حدوث القشعريرة ؤم ه061 
عند بعض الناس وتؤدي زيادة شدة الضوء البراق كما يؤدي الضجيج الى 
زيبادة حدة الشعور بألم الاسنان ٠‏ كما تؤّدي الاصرات المزعجة الى الغثيان 
9١‏ 5هونةل8 ) وقؤدي الانارة الحسنة الى شدة ارتفاع الصوت ٠‏ وهذا 
يعرفه الموسيقاريون ٠‏ وقد أثبت عالم التشريح الدينماركي بارتولينوس في 
تجارب أجراها في القرن السابع عششسر 2 ان ذوي السمع الرديء 0 
سمعهم نسبيا عند وجودهم في اماكن مضادة ويزداد رداءة في الظلام ٠‏ 
أثيتت تجارب بعض. الباحثين في القرن الثامن عشر أن انارة الرأس تزيد من 
كفاءة السمع عند المصابين بامراض الاذن ٠‏ وثبت في القرن الماضي أن الضوء 
يزيد من قوة الاحساس باللمس وان الانارة القوية تزيد من كفاءة حااسة الشم 
عصبية مختلفة بين أعضاء الحس )21 ٠‏ 

.يطلق يعض علماء الفسلجة المعاصبرين اسم «المحللات» ليصفوا بها ما 
أاطلق عليه اسلاقهم أسم «أعضآلم الحس» أو «الحواس» أو «الجهان العصبي 
المحيط أو الطرفي (؟) ٠‏ والمحلل عندههم أداة فسلجية معقدة التركيب تتألف من 
ثلاثة لجزاء متلاحمة متكاملة تمارس وظففة مشتركة :هذه الاقسام هي جهاز 
الاستقيال او التسلم الخارجي (الموجود على سطح الجلد) أو النهايات العصبية 
الحسية التي تلامس البيئة الخارجية وتتسامآثارها على هيئة روائح والوان 
وأصوات وتنقلها الى القسم الثاتي الذي هى الاعصاب الحسية :التي ينتهي 
طزفها الاعلى (القسم: الثالث) بالمقشرة المخية حيث توجد المراكز المخية الحسية 
اللتعددة المعروفة (البصرية والسمعية الخ) 1 ي أن المحللات تشكيلات عصبية 
مو جودة لدى الانسان: (والحيواننات الراقية) 0 تسلم . التنييهات البيئية 
الحسية (بما .فيها المكلمات في حالة الانسان كما سشنرى ) للتعرف ععليها 

مأ طعقعدع8 أوعزوهاه0طعلاوه ,15م1]ألع ,5ع015 360 ولام )مه0ة! (1 
5م10 وماأطؤزاطلام 985هاومقا مووأوره© بلام11056] 5555لا ,رقطا 
١٠١ 2, 220 8.,‏ .املا ,1966 


5 نو ةا مواعهء ,للامء5ه818 ,قازه0ل/الا لعاعهماع5 ١.2.‏ ,اعواباوم (2 
7 - 289 ,رط ,1955 روؤناوا وموطةؤأاطنم 


والتميين بينها ثم بعد ذلك وعلى اساسه لاتخاذ الموقف الذي يلائمها حفظا 
لصلحة الجسم وضمانا لاستمرار تكيفه للظروف البيئية ٠‏ وكل محلل يختص 
بتسلم التنبيهات التي تخصه والتي يسميها علماء الفسلجة ‏ بعد تسلمها ‏ 
والراتكافنايكصيية. »هالريسائن#المسسيكة الحسية البشرية عخذ لاحدين إلا الى 
المركز اللخي البصري عبر الاعصاب الحسية البصصرية عن طريق المستقبلات 
التسسحةالتصرية © وسكذا اف يسائر العدالات : 


اتصفت عملية النمى التطوري في اجهزة استقبال الحيوانات الدنيا بنشوء 
م لي تسح اإتشدركه عزن تاكلم اللجل اتقشن' الجينة العيضة انك ارون 
الزمن الى جعل تلك الحيوانات قادرة على الاستجاية للمنبهات البيئية المباشرة 
اللكا كيدو الكتقاويةوالسؤارية" الحي ولاقريها :نكم احجست اعدو | الخلايكا 
المنتشرة في أرجاء الجسم في مجرى عملية التطور وتركزت في مناطق معينة 
من الجسم (حول الفم مثلا في الاسماك البدائية 5800586 ) وبدأت 
بالتخصص الوظيفي في الوقت نفسه , فتخصصت الخلايا المتجمعة حول 
'لفم بالاستجابة للمنيهات الكيماوية كما تخصصت مثلا خلايا المجسات 
ةا مة] لدى الحشرات والاسماك بالاستجابة للمنبهات الميكانيكية ٠‏ 
ثم سار التطور اللاحق نحو التخصص التزايد صعدا الى الانسان ٠‏ معنى هذا 
أن الحيواناات المتعددة الخلايا الدنيا لميست لديها الا طلائكم ‏ 6065مغألنر 
أعضاء الحجس أو المحللات ٠‏ ثم أخذت هذه بالتطور بفعل نشوء تعقيد نوعي 
في الاستجابات التي تقوم بها الحيوانات الراقية تجاه المنيهات البيئية ٠‏ ويبدو 
أن المؤثرات البيئية هي العامل الحاسم الذي أدى الىحدوث تطور لاحق في أعضاء 
الح + وهذا يقني #بلقة القطرر إن العامل الر تدان فى ا خطرر للك 
هى عملية التكيف الظروف البيئية التي نجمت.عنها تبدلاتتشريحية أى تركيبية 
مطابقة في تلك المحللات فازدادت دقتها وتعقدها وارتفع مستواها في المملكة 
الحيوانية صعدا على الانسان عير الانواع الحيوانية الاخرى الفقاريات بادئة 
جالانماك ريتكبية بالشيرانات الليزية أهبى البرعاشات بوالرحافات > ويلوج 
أن الزحافات التي تكيفت كليا لملعيش على اليابسة قد اصبحت قادرة (بالقياس 
يالاإسماك واليرمائيات) على أن تدرك ادراكا حسيا اكثر تخصصا وتمييبزا 
مونزق امه 01> بين العوامل البيئية المتعددة ووفق مختلف الحواس 


الحس المختلفة المتطورة في قشزتها المفية الجديدة 06060016 
القامة التطور التي نشأت متاخرة في التطور الجنسي ‏ 5خ068هومالااص 
متعددة ذات وظائف حسية عليا ٠‏ وقد وصل ذلك المى أرقى مستوياته عند 
الرئيسات حت [تزويلفكا زرجلغ قمته عند الانسان ٠‏ 

تحارو لون اناه الس معن تنشيو وها للننااشن, فى اولي الاين رو بعلن 
الإنافظة معدا هين وكيس 1 جتكاملين عا +ميل: تلاتها لاتنقياء .الت ملعت نرهلة 
عالدسين [التطرى ترون الوق الطويل. عند الحييا اك الرافية روفي شمتنا 
وظينتها ٠الخدق‏ رعيذين شدرتها على تففيك ان تخليل: البيكة القادى ال 
عناصرها الاولية ثم تركيبها أو اعادة صوغها لفهمها على حقيقتها بعلاقاتها 
المتداخلة الخارجية والداخلية ولاتخاذ الموقف الملائم ازاءها ٠‏ 

بالخخصص الدقدى. نهر بالتسابت الآول و الاهم الذي اسكت انه التطوين 
اليسسي 17 الاتماه الآكن الذي.حدث ايضا قي الوقث نفسة سحن المكن أن 
توصك اتفنرعة دن احداث القرافق بين اعمكلت الحين القتلفة من بحبلة 

وبينها مجتمعة وبين التلبيات الحركية الملائمة من جهة آخرى ٠‏ وقد ثينت 

عدا في الوقت الفاضير أن طون أعضاء الحسن ويحاقية المقق ات داك 
المدى البعيد كالعين والاذن قد أدى الىتحسن علاقات الانسان والحيوان الراقي 
بالمبيئة التي يعيش فيها قيما يتصل بإتامين حاجاته الضرورية وتكيفه للبيكة ٠‏ 

يتضح اذن أن المحللات قد تعرضت كما تعرضت أقسام الجسم الاخرى » 
الى عفلية نشوء وارتقاء مند ظهورها'تشكلها البداني لني لحيو انات الدقيا .+ 
فقد نشات الخصائص الوظيفية المعينة التي تتميز بها أعضاء الحس بالنسية 
2 ادن يل 3 جك تنا ل كن 
أزاء شري رج اتناك عريينا برق لاعن النفلة الي تسود كه قي ان 
نر ااتجقى ككذا تدةرعلر؟ التتعيد الفردس؟ والشميد الأنوا ٠‏ الترحالنك] عنيتا 


تنوعاتها التي تفوق الحصر فان احساس الحيوانات (او الانسان) 
بها يتوقف خلئ تكامل تركيبها الفساجي, الحسي الذي .يعينه موقعها في سل 
التطون.البايولوجي ٠‏ وكلما ارتقع الحيوان مرتبة اعلى في ذلك السام اردادت 
دقة ذلك التركيب واتجهت أعضاء حسةه نحو استكمال تطورها الامر الذي يؤدي 
المى أتساع مجال المنبهات البيئية التي تؤثر فيه فيتعين تبعا لذاك مدى 
استجاباته لها ٠‏ ويقع الانسان العاقل 1885م58 . 110800 في ذروة سلم 
التطور اليانولوجي (والاجتماعي ايضدا الذي ننشا بعد ذلك وعلى أساسة)" + 


لا شك في ان الضوء ينقل. الى الحيوان والانسان المعلوماث من مسافة 
بعيدة وبسرعة فائقة ٠‏ ثم يليه الصوت وان كان دونه بمراحل من هذه الناحية ٠‏ 
ثمتليهما الرائحة معانسرعة انتشارها والمسافة التيتفطلها عنحاسةالشمهما 
دون مستوى اليص والسمع بكثير ولكن الرائحة تستطيع البقاء في الجى لمدة 
اطول وهذا يعطيها اهمية كبيرة ٠‏ وهي ذات قيمة بايواوجية كبيرة عند كثير من 
الحيوانات المفترسة تساعدهارائحةفريستها على اقتناصها ٠وبالمقابل‏ فا ناستمرار 
رائحة الحيوان المفترس يساعد الفريسة على الهروب قبل وصوله اليها ٠‏ وقد 
ثبت أن الاهمية النسنبية لكل حناسنة من الحواس الثلاث المشار اليها في حياة 
الانواع الحيوانية (86188م5) المختلفة قد نشات بفعل ظروف عيش كل 
منها ٠‏ فالطيون الجارحة مثل البوم والنمس تطير عالية في الجو وترى الفريسة 
.من بعيد اثناء طيرانها وذلك لحدة بصرها.وان عيون معظم الطيور من مربية 
الجوارح واقعة على جانبي الراس كالانسان باستثناء عيني اليوم ٠‏ وان مجال 
رؤيتها هائل ٠‏ ورقبتها مرنةالحركةبشكلمذهل ٠‏ وعندالطيور الليليةوبخاصةالبوم 
تكون حاسة السمع عالية التطور أيضا ٠‏ فادنى الحركات يدركها البوم 
ويستطيع معرفة موقع صاحبها ٠‏ والطيوز الغهارية تهتدي بالاصوات ايضما 
اشجنب الخطر وبالدرجة الثانية لمعرفة موقع الطعام ٠‏ وحاسة الشم عنسد 
الطيون ليست عالية التطور ٠‏ أما الحيوانات التي تعيش في الفابات 
المانظة “فقد "شحدت عندها حاسة السمع والشم على حساب حاسة البصر 
بالنظر لحيلولة كثافة الغابات دون تسرب النور الكاقي للروية ٠‏ 

لقد مر بنا القول أن أعضاء الحمس مرت بعماية نشوء وارتقاء طويلِة 
الاند: ٠‏ وهذا يتضح باجلى اشكالة في خاسة البصن التي 'نشات في اول الاإفر 


على هيئة بلورات شفافة منتشرة في بشرة الحيوانات الدنيا قبل مكاث الملايين 
من السنين لاتتعدى وظيفتها تركيز الاشعة الضوئية في نقطة معينة على 
سطح الجلد عن طريق ظاهرة انكسار الضوء ٠‏ ثم نشأت في تلك النقطة بعض 
النهايات العصبية الحسية الخاصة يتسلم الضوء ٠‏ وفي مجرى عملية التطور 
اللاحقة أخن الجهاز العصبي الخلوي ( ٠8قاناااةه-0:ن816‏ ) بالتقهقر نحو 
داخل الجسم وبقي الجزء الذي يعكس الضوء على سطح الجلد محتفظا 
باتصال مباشر بالعالم الخارجي لاسيما اشعاع الطاقة الضوئية الاتية مسن 
الشمس ٠‏ وبقي معه جزء.من الخلايا العصبية التي تنقل الاحساسات الخوئية ٠‏ 
فقوة الابصار قد تطورت عند الانسان والحيوانات اللبنية عموما من 
أشكناها الدنيا اللمى على المستويات ٠‏ فقد كانت العين في أول الامر قيبل 
ملايين السنين لاتميز الا بين النور والظلام ٠‏ ثم اكتسيت بالتدريج ومع مرور 
الزمن الطويل القدرة على التميين بين اشكال: الاشياء وتفقاصيل تركيبها 
وألوانها وابعادها وما يجري مجراها ٠‏ وقد تكيفت عين الانسان في مجرى 
تاريخها الطويل اضوء الشمس على سطح الارض ٠‏ ولهذا فان الباحسث 
لايستطيع أن يفهم فهما دقيقا وتاريخيا تركيب العين دون أن يلم الماما .كافيا 
بخصائص ضوء الشمس لان هذه الخصائص هي التي جعلت العين من الناحية 
التطورية تصبح على ما هي عليه ٠ )١(‏ ولهذا فان معرفة خصائص ضوء 
الشمس هي الشرط الضروري المسبق لمعرفة خصائص العين من الناحينة 
القشلجية* ولس الشكس صديما 'لآن هزوة"القلفقن قناع بكثير الثن تشلوء 
العين تاريخيا وأن هذه الاخيرة هي التي كيفت نفسها لمستلزمات ضلسوء 
الشمس لا الفقكس ٠‏ 


تلمهب حاسة البصر الدور .الاول والاهم في جياة الانسان ٠‏ وقاتسي 
بعدها هاسة السمع ٠‏ أما حاستا الذوق والشم فاهميتهما ثانوية ألا عند فقدان 
بحاسيتي. السبميع والبيصر ٠‏ ؤتزداد اهمية حاسة: اللمس.ىوحاسة الشم منند 
فاقدي البصر كما سنرى :٠‏ ويقدر المختصون أن زهاء أريعة.أخداس انطباهات 
الانسان من البيئة الطبيعية والاجتساعية تنقلها جاسة البصر ٠‏ وعين الانسبان 
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سد 410 تتح 


أداة بصرية في منتهى الدقة والاحكام ٠‏ ففي الظروف الاعتيادية تستطيع 
العين أن تستجيب لاشعة ضوئية ذات ذبذبة يتراوح طولها ما بين (0١8؟‏ ب 
الى زهاء (٠5٠ر١)‏ مليمايكرون أي زهاء ١‏ ميلمقر ٠‏ وقد 
ععدوق٠٠*و١ا‏ 
درس المختصون هذا الجهاز الفسلجي دراسة عميقة وشاعلة تفوق يمراحل 
دراستهم أعضاء الحس الاخرى ٠‏ ومع ذلك فان تلك الدراسة مازالت » على 
ما يقول بعض ال مختصين في بداية الطريق ٠‏ والعين مؤمفة من طبقات متعددة 
شفافة تستقبل الضوء هي : )١(‏ الطبقة القرنية و (5) السائل المافئي 
و (") الطبقة القزحية التي يوجد في وسطها انسان العين وهى بقعة سوداء 
(معتمة) 8 ووظيفته تنظيم درجة الضوء الذي تستقيله من البيئة المستقيلات أو 
المتسلمات الحسية البصرية (نهايات الاعصاب الحسية البمرية المتجمعة حول 
العينين) ٠‏ ولهذا فان قطره يتقلص أو يقصر عند تسلم مقدار كبير من الاشعة 
الضوئية أثناء النهار المشمس 3 ويحدث العكس أثناء الظلام , ويقدر المختصرن 
طول قطره في الحالات الاعتيادية أثناء النهار بحوالي (© مليمترات) ٠‏ أما في 
الليل فيتمدد قليلا بحيث يتراوح ما بين (/ - 8) مليمترات ٠‏ وانسان العين 
نافذة دخول الضوء عين الشخص ٠‏ وقدزته الفسلجية محدودة يبحيث ان 
الشخص لايرى الا الاشعة الضوئية التي تتراوح أطوال ذبذباتها ما بين 
(٠غ  )7٠١‏ مليمايكرون ٠‏ وقد ظهر أن الضوء يدخل العين اثناء انفتاحها 
"عبر انسان العين (أو فتحة الطبقة القزحية 165 ) عندما تتقلص 
'عظئلاته ' المختصة الموجودة في القزحية وتتمدد فيزداد قطره أى يقصر تبعا 
لذلك. بشكل تلقائي آلي (انعكاسي غير شرطي) وفق درجة الضوء فيزداد 
.طوله في الظلام وأثناء الضوء الخافت ليستقيل أكبر مقدار ممكن من الضوءء ٠‏ 
ويحدث العكس اثناء .النهار وقي حالة الجوء الساطع:كما بينا ٠‏ و (5) العدسة 
مؤخرة العين أو الطبقة الشبكنة أى المزكز المخي البصري ٠‏ وتختلف سعةا! 
-العين مما يودي الى حدوث اختلاف في تقفوس نياكلنقاك العدسسبة ' 
و :(0)«الحلبقة :الشبكية التي هي المركز المي البصري , حيث توجد الخلايا 


0١000‏ كك 


العصبية البصرية على هيئة مخاريط يتجاون مجموعها (00٠2ر**٠رلا)‏ 
مخروط تتركز في مرككز الشبكية ٠‏ وعلى هيئة عصي يتجاوز مجموعها 
.ىر +0 0ر70١)‏ عصاتنتشر حول مركز الشبكية(١) ٠‏ ومع ان العصى 
والمخاريط تقوم يعمل مشترك أثناء الرؤية الا ان المخاريط تختص بالرؤية 
الثهارية وبالتمييز بين الالوان (؟) في حين أن العصي تختص بالرؤية الليلية 
الناء الطلام او عقد كوت الضوء الشافت زهي لاشررى الالنوان. + 

كا العمدان البصير اق اللدان ينقلان "الامساشات الضوقة التق مها 
قرنية العين من البيئة الخارجية فيتقاطعان قبيل أن يصلا الى المركز المخي 
البصري الموجود في مركز شبكية العين في القسم القذالي من القشرة المغية٠‏ 
قال الكش السسطي البضرج الذى بطل ميض فردكه" انط بتكي 
والمركز المخي البصري يتقاطع مع العصب الحسي البصري الذي 
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(5) وعمي الالوان الجزئي ٠‏ ويخاصة الخلط بين اللونين الاحمر والاخضر 
الذي اكتشف لاول مرة في القرن ال ماضي عندما اتضح ان عالم الكيمياء 
البريطاني دالتون مصاب به يعود الى حدوث اضطراب فسلجي في المخاريط ٠‏ 
وقد ثبت أيضا أن بعض الحدوانات التي لاترى الا في التهار (3«,آن0) 
لاتوجد في شبكية عينيها خلايا اخرى غير المذاريط ويصدق الشيء نفسه على 
معظم الطيور التي لاترى في الغبش 0ودك) ٠‏ وينعكس الامر لدى 
الحيوانات المليلية ( (8:ل:506 ) التي لايوجد في عيوذها شيء آخر سوى 
العصى ٠‏ اما سائر الحيوانات فهي كالانسان «نهارية وليلية» الرؤية 


(:ةانعدنامه © ) 
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يصل بين قرنية العين اليسرى والمركز المخي اليصري قبيل أن تصل الرسالة 
الطليلة ا النقرية الع اتفمري قروتكتيبة الى الوق انكر البسازى لانن الدع 
يؤدي اأى نشوء صورة واحدة للشيء المرئي بدل صورتين ٠‏ 

167" لسار 1 "انق الاحاس الكل مك لزان اليا متميتاة 
بهياة متوازية الى الامام ولهما مجال رؤية واحد ٠‏ وهذه حالة نادرة عند 
الفقايات العليا » حيث تقع العينان عند اغلبيتها على جانبي الزاس من اليمين 
والشمال ويكون مجالا رؤيتهما متعارضين ٠‏ وقد حصل هذا التيدل الجذري 
تدريجيا في مجرى عملية النشوء والارتقاء اتتقل فيه موقع العينين من جانبي 
الراس: الى مركن الأكامي الأكاى مدنا ليع دين السافة التي تفع بسن 
اطلاك لكان لمق النراوتي ١‏ ال را مدانيا ار اع اي 1 
الاهمية البايولوجية بعدنشوء قدرتها علىمسك الاشياءوتناولها والتعلقباغصان 
الاشجار ٠‏ ومعلوم أن الحيو انات التيتعيش في الغابات وتنتقلباالقفز بين لاشجار 
وداخلها من غصن الى آخر وتتدلى عليها » يصبح لددها تقدير المسافة ومعرفة 
أبعاد الاشياء القريبة منهآ' كالاشجار وأغصانها ذا ١همية‏ بايولوجية كبرى ٠‏ 
فق 8 ني "الم حاتي الاعليومن اراس لتفيفين راذنا اده 
متواز وبمجال رؤية واحد ضرورة بايولوجية من هذه الناحية ٠‏ فالضرورة 
لتر ارك اكه كاي طخرق عمل التشرعة الا نقاء و مقر ال 
من أجل البقاء الى نشوء بصر مزدوح #هالاعهم81 ذي مجال واسمع 
تمارملة عوكان. و إععكاع اف تموق سف اسم نف عتدينة الراين لني استلاف 
الا8اراكن_االقرنة لسرا ايها يضفت العيراقاك لاق لكر الي 
تكون عيناها جانبيتين وتتعذر عليها الرؤية المزدوجة ٠‏ 


لقد كانت العين البسيطة البدائية التي نشات في الماضي السحيق 
لاتستجيب ألا للضوء وحده باختلاف ذرجة تألقه ٠‏ معنى هذا أن القدرة على 
رؤية الالوان والتمييز بينها للم تنشا الا متآخرة في الزمن نسبيا من التاحية 
التطورية في اعقاب نشوء عين أكثر تعقيدا في تركيبها على اساس العين 
البسيطة من جهة وبعد نشوء دماغ أكثر تطورا من سابقه (وبخاصة نشسوء 
الخلايا المخية التي هي على هيئة مخاريط) من جهة اخرى ٠‏ وكانت اداة 
'الابصار في الاصل النشوئي الذي أدى الى ظهور العين البسيطة البدائية مؤلفة 


حت حت 


من بقع .حسية ضوئية منتشرة على سطح .جلد الحيوانات البدائية » ثم نشات 
على هذا الاساس عبر مثآت الملايين. من السنين: عينان مختصتان بالرؤية 
بدائيتان فى اول االلين »د مكة! عنها الل لنن الآسنتان بالحد ك3 هدي 
تبدى اهمية البصر في عملية المبراع من اجل اليقاءه .في حياة. الحيوان 
ونكيفه للبيئة التي يعيش فيها وقدرته على التمييز بين مايضره وما ينفمه 
وبيئ. السيوانات التي تفترسه والتي يفترسها ٠‏ ومع أن الحواس الاخرئ 
اه هاس الفيمع دات ا فملاس واو كدير عن هده الع يا 
تاتقي بالمرتبة الثانية: ٠‏ فالقدرة على الكشف عن الحركة (عن طريق الرؤية) 
مساللمة جوهرية في عملية الصراع من أجل البقاء ٠‏ والاشياء. المتحركة 
(الحية والجامدة) بالنسبة لجميع الحيوانات بصرف النظر عن موقعها في 
سلم القطور البايولوجي اما أن تكون ضارة على وجه. العموم تنطوي على 
القطر الذي ينيقي للعيو ان تجنبه مكل اققرزاي. الجيواناك الملترسة معه ار اخ 
تكون نافعة كاقتراب الفريسة فثلا بالنسبة للحيوانات آكلة اللحوم ٠‏ معنى هذا 
أن الحركة المشار اليها تستئزم حدوث استجابة سريعة ومناسبة أى ملائمة ٠‏ 
في حين أن" السكون لايجلب الانقاه أو انه يؤدي الى عدم الاكتراث على 
وجمه العموم ٠‏ وهذا دليل على أهمية الروّية.لان العين وحدها قادرة في هذه 
الحللة على أن تنقل الى. الدماغ اشارات الاشياء المتحركة والراكدة ليتخذ 
الموقف الذي يلائمها 0.)١(‏ 


)١(‏ لبعض الاسماك التي تعيش في اعماق-النحار والمحيطات (حيث تتهذر 
الرؤية لتعذر تغلغل اشعة الضوء الشمسية) عيون مكيفة بشكل خاص ٠‏ 
ومعظم هذه الاسماك ذو عيون كبيرة نسبيا واكثر حساسية بالضوء لان 
الاشنعة الضوئية' التي تخترق أعماق البحار والمحيطات ضئيلة الكمية 
وياسقة-مما. استلزم نشوء بصن .قؤي لدى .تلك الاسماك: وايضا لمساعدتها .على 
تجنب الغصم. والبحث عن الطعام: ٠‏ وقد نشات لمدى بعضدها اكياس خاصبة 
حول العينين تسدهما عند. الحاجة لتجنب. الخطر الداهم + وقد ثبت أيضا 
ان حجم العين اليسرى لدى بعضها (القريب من الاختبوط) يبلخ زهاء اربعة 
امثال عينها اليمنى ويبدو أن هذا حصل في مجرى التطون باستعمال العيين 
اليسرى اكثز من اليحتى ويخاصة عندسا تطفو جلي سطع الام ٠‏ 


كت ونه ورك 


رمك مسا هي لمك العا كن إن بحدة التصسن :85 فتن بدن 0 يكن 
الشبحات في حالة نكسن كقة#الاركتحيق التىاتصل الدباع 2 وهنا دلبل 
علمي على أن ضعف البصر (والسمع أيضا) عذد الشبوخ آى الطاعفين فسسي 
السن اميه الأول المهد فى قالة الازكسيحين الذي سمل استقيم رباللضافة 
بالطبع الى تناقصص خلايا الدماغ مع تقدم السن بضعل موتها القدريجي 
البطيء) ٠‏ كما أن تقدم السن يرافقه أيضا وينجم عنه تناقض في قدرة العين 
على التنييز بين الالوان ٠‏ كما ترافقه كذلك تبدلات فسلجية أخرى وتشريحية 
لعل أهعها تحجر العدسة وتعذر أتركيزها مما يؤدي الى ما يشيه طول البصر 
بعجت كحو القتراء» من ترب بالاضافة والطتم النضهو :2 كن 
العبى للضوء والظلام والى تعذر الرؤّية الليلية ٠‏ 

تلك ما يتصل.بفسلجة العين ٠‏ اما الضوء الذي لايد من توافينء 
لحدوث الرؤية فهى طاقة اشعاعية تسير في اللسهواء على. هيئة موجبسات 
سرعتها زهاء (٠٠:ر181١)‏ ميل أى (٠٠٠ر١١5)‏ كيلومش في الثانية وتفيسر 
طبيعته نظريتان وضعتا في القرن السابع عشر تقول أحداهما وهي نظرية 
هيؤجنز (1175 )١1١115‏ أن الضوء أمواج ٠‏ وتقول الثانية وهي.نظرية 
نيوتن (؟1423:5١0251 )١77”‏ أنه ذرات ٠‏ والضوء في حقيقته الفيزيائية طاقة 
اشعاعية تسين في الهواء على شكل غوجات تلخ سرعتيا كنا ذكرنا زهكاء 


٠ر١٠7‏ كيلى متر أو ٠٠٠ر185١‏ ميل في الثانية .ويتراوح صول موجة 
الزاحدة: عاناتكن ع مت 7 ميلمتن ٠‏ وققل,. 
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للرقة الصو عبر الزجاع ان اللعّاق آية مادق سفافة + وين 1 
أرب الكاضي كل الفو د سن ع سد لل هك اموا ع ا 
وعلى هيئة ذرات متتابعة أحيانا أخرى ٠‏ وللضوء على سطح الارض ثلائة 
منابع يباو مسادن: هي :ز1) باشعة السسن و الاشعة الكوخية التي تسل الارسن 
جا شر ةعس لقا جر اصتويهة االرلدوع ادو داكو العبلوع سه دا لسع اراي 
عن الارض.بحو الي ٠.٠٠٠‏ ٠٠ر15‏ ميل ويبلغ نصف قطرها زهاء ٠‏ ٠٠ر55‏ ميل 
ووزنها حوالي ٠٠ر؟‏ مليون مليون مليؤن طن ودرجة حرارة سطحها حوالي 
٠٠*را‏ دوجة متّوية ودرجة حرارة مركزها حوالشي 0٠٠٠ر٠٠0ر؟١‏ درجة 
مئوية تشعحوالي(١٠٠‏ مليون) طزمن الهيدنوجين في الثانية يتحول. منهزهاء 


(008.ر٠٠ءر095)‏ طن الى هليوم وزهاء (0٠٠ر٠0٠0٠ر5)‏ طن الى ضسوء 
وحرارة ٠ )١(‏ و (5) الضوء الاصطناعي الذي بحدثه الانسان عن طريق 
طريق الوقود : الكبريت والشمع والقناديل والزيت و الخشب والفحم الحجري 
والكهرباء والطاقة النووية وقوى الوقود الاخرى ٠‏ و (5) الضوء الذي يشضع 
من جميع الاجسام الموجودة على سطح الارض وبخاصة عند تسخينها حيث 
تكثر فيها كمية الاشعة التي لاتراها العين المجردة ٠‏ .وقد ثبت فيزيائيا أن جميع 
الاجسام الحية والجامدة تشم الضوء لاذها ذات حرارة معينة وان وصفنا 
هذا الجسم أو ذاك بانه ساخن او بارد يستند في الاساس وبطريقة 


)١(‏ معلومات الانسان عن الشمس مستقاة بالدرجة الاولى من دراسته 
اباها عن طريق علم الفلك أو الرصد التلسكوبي ٠‏ وهناك ظواهر طردفة تتعلق 
بالشمس منها أنها تبدو حمراء اللون عند الشروق والغروب وذلك لتغلفل 
أشعتها في طبقات من الجو أكثر كثافة من تلك التي تمر بها أشعة الشمس في 
وسط الخهار ٠‏ كما أن الشمس تبدو في الافق كانها أكير حجما متها في كبد 
كيد السماء ٠‏ وهذا ناجم عن خداع البصر ٠‏ وقد أثيت التصوير الفوتوغرافي 
الفلكي تيوت حجم الشمس في جميع الاوضاع ٠‏ ولاشعة الشمس علاقة وثيقة 
يزرقة السماء وذاك لمرورها وهي في طريقها المى الارض .عبر جزيئات هواء 
ميعثرة ٠‏ 

ومن الامثلة الاخرى على الخداع البصري أننا نفرى الشمس كانها تدور 
حول الارض وانها أصفر منها حجما كما ترى القمر والشمس كانهما على بعد 
واحد من الارض وبحجمين متقاربين ٠‏ ومن خداع البصر أيضا الظاهمرة 
الفيزيائهة ا معروفة ع6 وزمكاريام التي ملخصها 
أننا عندما نقارن بين نجمين متمائلي اللمعان فان الاحمر اللون منهما 
ديدو كانه أشد لمعانا ٠‏ ومن الطريف أن تذكر في هذه المناسية أن الشخص 
يرئى بالعين المجردة ليلا نجوما ذات آلوان مختلفة يبدو بعضها ايبيض اللون 
(ناصعا أو مائلا للزرقة) ويبدو بعض آخر أصفر اللون أو أحمره ٠‏ وتعليل 
ذلك من الناحية الفيزيائية العامة هو اختلاف درجة حرارتها : فاعلاها ارتفاعا 
في درجة الحرارة بيدو ابيض اللون ويليه الابيض اخائل نحو الزرقة فالاصفر 
فالاحمر الذي هو أدناها في درجة حرارته * وقضية ظهور العصا ا مغمور 
بعضها في الماء التي تبدو كأنها عصاوان (أو عصا مكسورة) معروفة ٠‏ 
والعامل الفيزيائي في ذلك معروف أيضا : هو انكسار الضوء (لا العصا 
بالطيع) لمروره في وسطين (اماء والهواء) تختلف درجة كثافتهما ٠‏ 


٠. 0‏ ا 


لاشغورية الىموازنته بدرجة حرارة جسمنا ٠‏ كمائبت أيضا أن تجريد 
الجسم الحي أوالجامد منالحرارة يعني ايقاف حركةجزيئاته وهوامر غيرممكن 
من الناحية العملية ٠‏ معنى هذا أن جميع الاجسام تنطلق منها أشعة ضوئية 
مرقية وغير مرئية بصورة عديمة الانقطاع ٠‏ 

جرت محاولات عديدة منذ القرن الماضي لنقل وظيفة العين الى الجلد 
لدى الاعمى وذلك بجعله يتسلم الاحساسات الضوئية عن طريق اللمس وينقل 
ا خيناكة ف كتى "اسان" لكيش المعاترية ير تحضو لتقم ب الطاكلة 
اللمسية) الى المركز المخي البصري أو (شبكية العين) يدل المركز المخني 
اللمسي ٠‏ ومعلوم أنالنهايات الحسية اللمسية أوالجلدية لاعلاقة لها فيأصولها 
المي الامواج الحرنية القن هي ويم التسلحات التصرية وانها شدي عن 
الاكغلاب الحيمة اللنسنة الى '11(ك الفي للستي الذى مقموفي مكان اشر 
من المخ يعيدا عن المركز المخي البصري ٠‏ ومعلوم أيضا أن النهايات العصيية 
القضة اللمشية لاقل الاتطاعات هق الأشياء امادية ال" اذا احتعف ييا 
لكك كاعر كنا دعرنا"ني كين أل النهابات' العصبية الحسيية المهرل: 
تستلزم الاختكاك غير المباشر بمصدر النور ٠‏ وقد نتج عن تلك المحاولات أن 
امفظلا ع "الى أن ادير مه ا وان :13 باللمة “عيذ القى اذى لين 
ايتداع الكتابة بالحروف البارزة التي وضعها بريل في القرن الماأضي ٠‏ معنى 
دا تخ" الشااكي "الشركة كاين الحكرناك؟ التصبية اللكتتكنة الرتسوو افص 
از ققد الاصايع رادو الك فسلجية تفل الاشارات الشرئية :زقراءة الرعوز 
المكتوية بشكل بارز عبر الاعصاب الحسية اللمسية كما ذكرنا الى المراكز المخية 
عر التكقرية لون الشتكدن لاعس «اكن أن عخالانة اللفس + عض لاع 
الذي تقر لءريا صايعةاش إكقسيت :وطيفة فسلجية جديدة هب الاشيافة الى وظيقتها 
الاساسية (اللعقن). : .ولايد فن الاشارة هنا الى الدون الكيين الذي لعكه 
حاسة اللمس عند هيلين كيلر )١5318  ١488٠0(‏ المرأة الامريكية العمياء 
والصماء واليكماء ٠‏ والدور الكبير الآخر الذي لعيته عندها حاسة الشم فعن 
طريقهما أتمت دراستها الجامعية ونشرت مؤلفاتها المعروفة وتعرفت على 
البيئة المحيطة الطبيعية والاجتماعية ٠ )١(‏ 
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ولدت هيلين كيلر )١518  ١448-(‏ بشكل طبيعي كسسيائر الاطقال 
ولكنها مرضت بالحمى في منتصف السنة الثانية من عمرها وفقدت بعد 
شفائها من الحمى بصرها وسمعها وتطقها ٠‏ غير أنها بدات بتعلم النطسق 
بالكلمات منذ السنة العاشرة من عمرها واستمرت تتدرب على ذلك تحسسيت 
اشراف احد المدرسيئ. المختصين بالصوت سنين_طويلة وذلك بتدريب حبالها 
الصوتية وجهان النطق عندها عموما على اكتساب القدرة على النطق بالكلمات 
بشكل واضح ومسموع ٠‏ ومع أنها لم تستطع , رغم تلك الجهود المضنية 
المتواصلة , أن تتحدث بسوضوح وطلاقة الا أنها تمكنت (في مجرى ربع قرن 
مق التدرييه من القاى اولى معاخيراتها فرعام 1517 على جمع بحاشيه 
من المستمعين ٠‏ ثم واصلت أحاديثها التي أخذت بالتحسن أو التطور حتى 
وفاتها ٠"‏ معنى هذا أن هيلين كيلر كانت تقتقر طوال حياتها الي الاداتين 
الفسلجيتين المهمدين اللتين تربطان الانسان بالبيئة المصيطة الطنيعية 
والاجتماعية وهما البصر وابسمع ٠‏ ومع هذا فقد استطاعت أن تستثمر الى 
الحد الاقصى أعضاء حسها الثلاثة الاخرى الثانوية الاهمية في حياة الشخصس 
السوي في الوقت الحاضر )١(‏ وهي اللمس والشم والذوق فتتعرف عن 
عن طريقها على العالم الخارجي الذي تعيش فيه وتتصل بثافراد المجتمع 
وتتلقى المعرفة الانسانية وتكمل دراستها الجامعية ٠‏ وقد احتلت حامسة 
اللعدن عندها المرضة الأرائ,والافم"وجاءت بعدهاءفي الاهنية حاسنة الشم ٠‏ 

امتفرت عيلين كلوبهق السثة السابعة من عمرها لاتفرقف اللغة اولكم 
يخطر يبالها أن الاشياء التي كانت تقع يداها عليها بين حين وآخر ذات أسماء 
خاصة وأن للكلمات وجودا! ماديا تشعر به الحواس (لانها كانت تفتقر الى 
السمع والبصر وهما واسطتا ايصال الكلام الى المخ) وقد بدات تتعلم اللغة 
عن طاريق الس نتضع بياها طلى الغنيء وتكقف مدرستيها في أن وا كر أسم 
الشيء على يدها الاخري ٠‏ ويعاد ذلك مرات متعددة ثم تطلب مدرستها منها 


)١(‏ نقول في الوقت الحاضر لان حاسة اللمس مثلا كانت في الاصل 
النشوقي بالغة الاهمية في حياة الانسان السبدائي من ناحية القدرة على 
استعمال الادوات وتحسيتها وصنعها بعد ذلك ٠‏ 


٠:‏ ا 


أن تهيد كتابة الاسم مقرونا بالشيء المسمى ٠‏ وهكذا الى أن تتقنه فتتحول 
الى غيره ٠‏ وقد بدا ذلك بان وضعت مدرستها احدى يديها في جدول ماء وكتبت 
على اليد الاخرى كلمة (ماء) ٠‏ وأعادت ذلك مرات متعددة ٠.‏ وفعلت الشيء 
نفسه بالنسبة للشجرة والاناء وأعضاء الجسم والادوات المنزلية ٠‏ كما أنها 
صنعت مجسمات جغرافية وعلمتها عن طريقها أسماء الجبال والاتهفار 
و الونياق وما التجرياسجناها ##ازاقي الحقول علعتهاءامقاء«الطيول والاز فاق 
والأعنها و كماع التعيوانات الاليفة » وهكذا. + تك الشيء باعدن يديها 
وتكتب مدرستها اسمه على يدها الاخرى ٠‏ وتعيده بضع مرات الى أن تتقنه ثم 
تسالها عنه لتعيد كتابة اسمه مقرونا به ٠‏ ثم عملت مدرستها' لها مجفوعة 
من القطع الخشبية على هيئة حروف بارزة وعلمتها أن تكتب عليها اسماء 
الاشياء وصفاتها وعلاقاتها ٠‏ فتعلمت في آخر المطاف أن كل كلمة تقابل شيثئا 
ان مع عا عملا معزةا ال :دهة كا طاو سه ب سينونواكنو 
رك شاعدها على ذلك اقضاليا العفير' بالأشكاسن والاسطاء وتتفليا د لحن 
الولايات المتحدة وخارجها وزياراتها المعارض وللتاحف والمكتبات وحدائق 
الديواقات ٠.‏ وكانت يدها تقوم مقام العين والآذن' ركذلك حاة "الح عندها 
كما سنرى ٠‏ وعن طريق القراءة باللمس استطاعت أن تكمل دراستها 
الجامعية وان تقرا أمهات الكتب «التي نقلت المى الحروف البارزة بطريقة 
بريل المعروفة) في الفلسفة والتاريخ والاقتصاد والادب + وعن طريق اللمس 
أيضا تعرفت على كبار الشخصيات و «تحدثت» معها و «أصغت» اليها ٠‏ 
وكانت تتوصل الى معرفة مركز الشخص الاجتماعي ومهنته من نسها يده 
وكتفيه وتكشف عن لغته عن طريق للس شفتيه وحنجرته اثناء الكلام وذلك 
بوساطة التبذبات الصوتية الحي تلتقطها يداها “اي انها كانت «تكلم» الآخرين 
باصابعها و «تسمع» كلامهم بأصابعها أيضا ٠‏ وعن طريق اللمس كذلك عرفت 
الالوان والنغمنات الموسيقية ٠‏ وعن طريق اللمس كذلك تعرفت على أسماء 
العيزااذاكالوجودة في حدانق العيوانات الف بدارقها ودلك ملللين اتقاصها 
والتعرف على متانة قضيانها ٠‏ وعن طريق اللمس أيضا تعلمت بالطبع 
القزاءء والكتابة والعلام “وحن :طزيقة كذ لك تسيوك كتبها" المهانة العروهة:- 
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3ن لتر الس تقد سا عوقها ثيهدا على القمرك عل مهن الافيعاقن 
وعلى مراكزهم الاجتماعية وعلى المدن والحقول والمنشآت الاجتماعية وعلى 
المليل والنهار وعلي الاحياء الفقيرة والثرية واستطاعت أن تميز حتى بيسن 
الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا ان شيتا 
مشابها من حيث الملامح الكبرى قد حدث لقى سكوروخادوقا الفتاة 
السوفييتية التي فقدت بصرها وسمعها ونطقها عندما بلغت الخامسة مسن 
نوها قر أعقاب رذن عصبال.* ومعع ذلك نه واصلتت تعايمها العاليس 
عاك رع الضوانة الحامضة لوما رسيت العناية في الصكيف وشيرت 
كعابه "البقم .وقيك ادرككا العالم الحيط الراك حسيا وعقلناء. * 

استطاعت كيلر التعرف على مدينة باريس عن طريق الشم لان نسيمها كان 
مشبعا؛ بروائح العطر الزكية وبالمساحيق والنبيذ والسكاير ٠‏ كما استطاعت 
أن تكشف عن مراكز الاشخاص في المجتمع عن طريق لمس البشرة والملايس 
والكفوف 610 ٠‏ واستطاعت كذلك أن تكشف عن مهن الاشخاص 
عن طريق شم روائح ملابسهم ٠‏ وتمكنت مرة وهي في القطار أن تخبر معلمتها 
التيكانت تجلس الى جنبها عن موقع معمل للجعة (البيرة) منيعيد وعن مطبعة 
ها رولك ملم راقم النيرة في الحالة الأول وراكفة القن والورى هدي 
اذا القاقسة © وضمكدك اكلا من التعرك على هي الظالدن وى كني 
هي احدى ضواحي مدينة نيويورك وذلك بشم روائح الاطعمة الايطالية 
المعروفة ٠‏ كما استطاعت آيضا عن طريق الشم (وهذا اللغز محير) أن تميز 
بين الكنائس الكاثوليكية القديمة وبين نظيراتها البروتستانتنية ٠‏ واستطاعت 
كذلك ان عن عن الاسياء الشعنية الراقة والواطئة في المنون. الكدرى عن 
طريق شم الروائح المنبعثة من داخل البيوت (العطور والصابون والوقود 
والاططة اللبية ودهان القدران) «٠:‏ واستدلت مق الهذا او العبين "> 3:0 
2ن نكر اكى وا كز ماف العامة # ز34] الؤؤا تنا يوق عترا انا "دكا 
سئلت كيف استطعت التمييز بين الليل والنهار ؟ اجابت : عن طريق الشسم 
ذخ الوا أقناع ١‏ القوان لاعس مده لجلة-<دى لوو اقع: الك :صلا حسف بحسل 
عركة اكفر نياك فى السى:اسوع ٠‏ وعتندها سكلت كنت امامت التتبيز بين 
الالحوان #اشايت هج طرنى |السيون و القسم :: فالليوق ‏ الأحمين دافتسي 
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م" السطة كمه الناميكعة بواللوو: الاسم معد الككبية قي «الافن 
والازرق يعير عن المسافة ٠‏ وذكرت مرة عندما كانت في أحد المطاعم انها 
عرفت بالشم المركز الاجتماعي لزبائنه وذلك عن طريق شم روائح العطر ونوع 
الصابون والسكاير ومن الروائح التي تقدم من الاطعمة في الاطباق أثناء 
التناول ٠‏ أما معرفتها بالمجردات فقد ذكرت انها مثلا وجدت التقاح الجيد 
حلى الطعم والرديء مره (وهنا تدخل حاسة الذوق) ٠‏ قم 
جردت «الحلاوة» عن التفاح المادي ٠‏ وكذا «المرارة» ٠‏ ولايد من التذبيه هنا 
الى أن هيلين كيلر نالت شهرة عالمية عظيمة : فقد سعدت برؤيتها والتحدث 
معهاأ (باللمس) شخصيات كبيرة سياسية وعلمية وأدبية ٠‏ ونعمت ملكة 
لعي وهب" ربقو اشاس | الانوكن الشبرن الالكزالاسل سراد اح 
رسائلها له في أحد كتبه ٠‏ واستقبلها رئيس الجمهورية كليفلاند في القصر 
الابيض ٠‏ واطلقت بعض الجهات الامريكية اسمها على احدى البواخر 
في عام كرا ٠‏ 

نشرت هيلين كيلر في عام ١6١4‏ بحثا بعنوان «العالم الذي أعيش فيه» 
تحدثت فيه عن الاثر العميق لاحساسات اللمس (5968581088 (اعلم) 
في ينقلية تميهها اعلى؛ العالم الذي تعيش فيه الطبيقي رالامقاضي ون الكل 
الآخر (الآقل عمقا) لاحساسات الشم والذوق18518 0مة الوموثه 5ووأأوومهة) 
ا ال 50700 
عن اليد (عضوى الادراك والفهم موقم م6 مم3 على حد تعييرها) 
التي قامت عندها بدون العينين والاذنين عند الاسوياء فمكنتها أن «تقرا” 
اجر الذين قابلتهم وأن تكشف عن مهنهم عن طريق لمسها أيديهم وحتى عن 
أخلاقهم وحالاتهم الانفعالية وأن تكشف أيضا عن لغاتهم ولهجاتهم المحلية عن 
طريق لمس حناجرهم وشفاههم أثناء الكلام : فاستطاعت مثلا أن تدرك اللهجة 
«الانيقة» التي يتميز بها سكنة دي وانكلاند الامريكية ومقييطة ومامهل 
عن لهجة سكان الجنوب «المتشدقة» (الروءق) ٠‏ وكشفت أيضا عن 
«تهتك» راهب وحدت يده «مرحة» ( أوأباوز على حد تعييرها) ٠‏ كما 
وجدت أحد الظرفاء ذا يد «من رصاص» وأحد المتبجحين اث 


«بيد جبانة» وآخر «متهيب» ‏ 16مهوداهممة له «قيضة حديدية» ٠‏ كما 


21م 


ةي اللو اين د كدان الفسووم لتمواكة على ع عي لد الك رعذ ان 
الحيوان الصغير السذي. يشبه السنجاب ( (.؟ماولا وويممممق) 6 
وصافحت ايادي أشخاص ذكرتها بالموت المفاجيء وأخرى بالمرض 

و01 - 1 حسسببٍ قولها ٠‏ كما مسكت أيادي شيخصيات مترفة تتصف 
بالزقة والتعومة وصاهحت أخزى توحي.بالتيكم (الاياتي السآخزة) ٠‏ وقد 
مكنتها يدها أن تتعرف في بعض الاحيان على الحالة النفسية لاصدقائها فيما 

اذا كانوا فرحين أى حزينين أثناء اللمس ٠‏ كما مكنتها كذلك أن تتعرف على 
لد إن الات هاه الذي ملسيهها زان حتميقى يدها النشمات الوسسيعية وتمين ينها 
ويين ادواتها أيضا (العود أى البياتى مثلا) ٠‏ واستطاعت في احدى المناسبات 
ان تعرف احدى سنفونيات بتهوقن ٠‏ ومكنتها يدها أيضا عند لسبها قضبسان 
اتفاهزةالعدو اناك«فى..حدائق. الهيوآنات:من الكمر قا على اأراعيا عتتين يدن 
الاتلودةوالتعالب والموق .و الدبية + كنااساسة العم فكانت دأت اهسية كير 
في تعرفها على العالم وان جاء ذلك بعد اللمس بمراحل ٠‏ وللشم عندها 
أيضبا صفسة جمالية بدليل أن هيلين كيلر كانت تتفتح 
أساريرها عند شمها عبير الازهار ٠‏ واستطاعت هيلين كيلر أن تمين عن طريق 
الشم بين أنواع الاوراد عن طريق اختلاف روائحها 'وبالاستعانة بالملمس 
اا م 


لقسسن ينا الحدية عن عاسة اليس وافميتها فني حياة الاتسان: 
امااحاسة السمع فهي الاشخرى بالتغة الاهمية فى حياة الانسان من ناحية 
ريطه بالبيئة التي يعيش فيها الطبيعية والاجتماعية )١(‏ ولولا السمع لاستحال 
على الانسان ان يتعلم اللغة وأن يرتبط بالآخرين عن طريقها بالتحدث 
الاطنا :+( ةلعن كا شيعن مدع التاحرة نون كبيروارقة مكعا ر دولا 


)١(‏ للسمع أهمية خاصة لدى بعض الحيوانات مثل الخفاش ويعسض 
الحيوانات البحرية التي تعيش في العتمة في أعماق البحار وذلك لانها تتعرف 
على ما يجري حولها عن طريق السمع حيث تطلق بعض الاصوات وتصغي 
للضدى فتستدل على مواقع الاشياء المحيطة بها وحجومها وحتى تركيبها ٠‏ 


حم 26 أب 


حاسة البصر لان باستطاعة الاعمى ان يتعلم اللفة ويتحدث يها ويصغي لما 
لحف بز وك نك 1لخ182 اذا كان لكان في لعية كد 
ىلا1317 انلقن النعة ان مسا تر لسر امساقدة احسه 
يستطيع بعد الاسببوع الثاني من الولادة أن يستجيب بدائيا للاصوات ٠‏ 
مطلاق سد لسعو الرزا دن مسمم تقاكار الى ان رعو سد هاف يفن 
الماك :كاش لسع دمن اناق لقان الحاريكنة التي اتنتون 
كووكر ان قروو السلة قن اماه القن يتسا لانو الخاريجقة عا ددن 
ركسي التي صوجا فنا المنلك القلاقة" العريوفة. ,زالمطلوعة و السخداانررالركات) 
وعق لاد الداكلية 'الي تكم افبها المتم عاق فى ااستغرلات الحسفة السععية الى 
الحبان عر العسييية /السعية - رطيال عق ال-3 تمل الممصواء 
العوقة الى الذدن الشاريضة كسبل القناة الستسةر الى رالطيلة فقطرقها وشيسد 
فيا ديذنات تدقع ابدورنها «زالى الحركة) العظام الثلاقة الوجودة في الاذن 
الواسطوبيية فتو ذى مركة وهذي" العظام) البو يخدرويك بد يداك تنتقل الو المصنست 
لمكي المج رهاض[ الاج الوالعليةه شنو العهب التمعي كلك الذيكيات. الى 
المركز المخي السمعي جيث يتم سماع الاصوات وتمييزها عن بعضها ثم يتخذ 
الأتنسها هوا اح كنار لمكا سيب" بوجادنة لسسع بجهان ودحو بعس اب ردا تل عه 
ان كناكو د تكن سان للعو لقي مده وكير لوا درا لملفس! الا البعميف 
الامواغ «الصبوعة إلشافتة « ومما يذيديقي 'العمية الاتنين زف معرفة اماه 
الصوت وتحديد موقع مصدره) وضع الاذنين على جانبي الراس بشكل يتجةه 
ذاك الشهذوداك لحتنا ل ينكل اموكة"الستقا التوازي في القيم الاماضي 
ا 0 رلك كنا 15 يوان 10ج مدان مماار كعد يف رتلف 
جعت الأدواج اللشوقنة الاقسة هن جهة اليف 31 الوقكار الآآن الادن اليمى الل 
ذلك تلتككلا لان اانه الحسوكية الاتلكنين امكو الاق امعد 1111 ماسر + 
وتالن: وعساري اهيا في 'التعائاالقنوت 5ك #ن 1 اامنان اللقلف : 
أن الكلمات اللسموعة فيتقلها العصب لمكي السعى الى المركر اللفوزي 
النفي, الشتض بالكلعات السمؤعة .ا الى المركن لحي الشيمي ايا 
شلص العسيات الحسواتوالتصترمات بالندفة العلمايه: الاروعة ديف ريفاون 
يتقلان انطداعات تلك الكلمات المرئية الى المركز المخي الكلامي البصبري لا الى 


تت 25 ات 


المركز المخي الحسى البصري ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى أن المختصين 
استطاعوا في السنوات القليلة الماضية أن يجعلوا الاعمى «يرى» باذنه » وذلك 
بجعله يجد طريقه . مثلا عند السير في الشوارع بالاستدلال بالاصوات الامر 
الذي أدى الى اختراع جهاز خاص للرؤية عن طريق السمع يدعى «العيسن 
الالكترونية» وهى علبة ضغيرة يحملها الاعمى بيده بعد ان يتدرب على 
استعمالها وحل رموزها الصوتية التي تحول كمية من الامواج الالكترونية 
عن طريق الصدى الى أمواج حسية سمعية تعبر عن العوائق التي يصادفها 
الاعمى في الشوارع التي يمر بها كالاعمدة الكهربائية والجدران البارزة 
والاشخاص لكي يتجنب الاصطدام بها ٠‏ 


يتضح اذن أن الاذن الخارجية مكونة من الصوان قماص (واعارنق) 
الذي أصبحت قيمته البايولوجية ثانوية في عملية السمع لدى الانسان في 
سا سواه شان التقذك اح لدي لكلل اناك فته الع «رلعتب 
ماذال#كياة لتمقوم الاصترات»وقصريد: اتساعاتها + والمرؤاق عاد مقط 
بقشرة غضروفية (واأممقها ونممنوهانامقه) وسطحة الخارجي 

084:10 مستق ومحدب «2هلاو6ت 2 بيثما! نجد سطحه الداخلي :8051615 
ذا هيئة مقعدة لاقع 600 ذات طيات هلاليةشيه مقوسة وهدالصة5 
عوهنا بينها فقوت #اوير كن فس :الانن ‏ الحازجبة ايعنا المضاع السمعي 

الخاص 568808 وهى قناةتميّد بين الثقب «القمعي» أعمصل؟ 
الموجود على السطح الخارجي للصوان وبين طبلة الاذن -مرهمم عأمقمسبة) 


نك (وصوءط 
والاذن الوسطى المؤلفة من تجويف طبلة الاذن (لاأناهه عتمهمصمي) 


والزوائد الحنمانية ع )705 مع منظومتها 
الخلوية ‏ ومن قناة ستاخوس ٠‏ وجميعا متلاحمة وظيفيا ٠‏ أما الاذن الداخلية 
طكماءلزطها فتتكون من الجزء العظمي والغشاء الكيسولي 
الموجود داخله 
والجزء العظمي مؤلف من الدهليز واطأغقو” وثلاث قنوات 
دائرية وقوقعة الاذن للكت وقسمها الغشائي مملوء بالسائل 


2 24 ا 


النخاعي طم ممبراملمة الذي يحيط به الساثئل الآخر ٠*٠‏ طمبانموم 

والاداة الفسلجية التي تتلقى الذبذبات الصوتية (عضى كورتي 60,08) 
اعم ينان لك العيي «النيس التي ميم ال الشحى كعد حا 
المستقبلات الحسية السمعية 1م بومهغألنامة 
والمحللات الدهليزية عقاناطمقمن ٠‏ هذه المستقبلات تقوم 
بعملية تحليل أولي للصوت عن طريق تحويل الطاقة الميكانيكية الآتية من 
البيئة على هيئة موجات صوتية الى عمليات فسلجية أو رسائل عصبية حسية 
تعن انر عشيية مي بالل يدحتل الس الركر المدى الينين كيك 
يتم تفسيرها والتعرف على مصدرها وتبين أهميتها لاصدار الاوامر المتعلقة 
باتخان الموقف الملائم ازاءها ٠‏ 

يدل ما ذكرناه على أن أقسام الاذن المتعددة المشار اليها وان كانت: في 
الاصل ذات وظيفة عامة مشتركة (عملية السمع) الا أن لكل منها تخصصه ٠‏ 
نون الحدين بالذكر قا ١ن‏ ,ك8 الالساريوعان تيه الجهة الث تللق مها 
منها الصوت 8أم016) تتوقف على ثنائية جهاز السمسع 

أقءةؤةقاط (وجود اذنين باتجاهين متنافرين) ٠‏ ولهذا 

نجد الشخص السليم الاذنين لايحتاج الى أن يدير رأسه في العادة لتعيين مصدر 
الصوت الا في حالات نادرة ٠‏ في حين أن الذين يفتقرون الى احدى الاذنين 
(ذوي السمع الفردي) اقعةذقاتمن لابد من استدارة 
يذوؤمتهم لتعيين حوكم أفيعات السيوت»»+ 


ثبت في ضوء دراسة عملية السمع من نالحية النشوء والارتقاء أنهيا 
ظاهرة فسلجية نشأات متأخرة في الزمن نسبيا عندما تكونت لذى ‏ خسن 
الاسماك أكياس تمتليء يالهواء داخل أجسامها تساعدها على أن تطفى على 
سطح الماء عن طريق التقلص والتمدد بفعل ضغط الهواء الذي يحمل الامواج 
الصوتية مما يؤدي الى حدوث تغييرات في السائل المحيط بتلك الاكياس 
الموجودة في جسم الاسماك ٠‏ ويحصل السمع (يالمعنى المألوف) لدى هذه 
الاسماك عن طريق حركة ذلك السائل في خلايا الاذن الداخلية ٠‏ أما الاسماك 
الحديثة فقد ثبت علميا أنها تسمع الاصوات بالرغم من افتقار جهازها السمعي 
الى قوقعة الاذن الداخلية ٠‏ معنى هذا أن عملية السمع الحقيقية بمعناها 


فحت 25 تت 


الفسلجي المألوف لم تنشا الا بعد أن بدا بعض الحيوانات يعيش على اليابسنة 
وفي الهواء ٠‏ وهذه ظاهرة غريبة حقا لان سرعة الصوت الذي ينقله الهواء 
أبطا كثيرا من سرعته في انلاء + وقد حدث ذلك عندما بدا بعض الاسماك في 
مجرى ملايين :السنين#بالتهرك الى اليايسة.والعيش غليها على هيئة حيوانات 
برمائية في أول الامر تحولت زعانفها الى أرجل كما تحول جزء من قصبتها 
الؤزائية الى ركتد نوكيف اعيناها يترون ملقيين. الستتن الرقية فر البو اعبس 
وتنفرد الحيوانات الليتية التي تغيش على اليابسة بوجود صوان للاذن عندها 

'(واءأنا8) ٠‏ أما الحيوانات اللبنية التي عادت ثانية الى العيش 
في الماء » مثل الحوت والدلفين والفقمة فقد فقدت صوان الاذن ٠‏ ويصصبدق 
الشيء نفسه على الخلد الذي يعيش تحت الارض تعدم حاجته الى الصوان ٠‏ 
وقلوح أن الأساشع الفشلجي لعش الشمم عند الفقارايات» القن تعيش على 
البايهةاروض ”نوو سس النادة الهلوريد وك جبَان الفقم التقسط الوجدزة 
حي ككف واو تاوس اببوسير عقمن الفحيرافات المآئنة هذا جدلها 
تزحظ"اللى اليايس لتعيسعليها'بالشتكل الذي ذكزناة"تتبات لذيها ناداة سعم 
فسلجية (اذن) متخصصة بالتقاط الذبذبات الصوتية التي يحملها الهواء (9) ٠‏ 
وقد صزة! 3113" ابتالكنة الساجية عق طريى عطور لادى:الوإتتط متشو 
الضفادع التي يدل تجويف اذنها الوسطى على انه متطور تطورا واضحا من 
تاجية احذ 'الكتقؤق المستطيلة لحياشيقة التي وركتها الستقاناع عن الاسماك: 
ويبدى أن العظام الرقيقة المتحركة الموجودة في الاذن الوسطى عند الضفادع 
قد نشات في الاصل من تطور عظام فك السمك ٠‏ ومعلوم ان الاسماك تفتقر 
الى الاذن الوسعلى بمعناها الفسلجي وذلك لعدم حاجتها البايولوجية اليها 
لانها تعيش في الماء ٠‏ وهذا ينطبق على جميع الحيوانات المائية ٠‏ ومعلوم 
نضا أن سفاع الصوث يفثنا عللما تؤذى التنواع الؤواشة الث تجملة الي 


)١(‏ وهذا دليل علمي على ان اسلاف الانسان كانت تعيش في الماء 
كاأسلاف الاسماك ٠‏ 

(؟) ثبت علميا في الوقت الحاضر أن كثيرا من الحيوانات الفقارية 
والحشرات ذو جهاز سمع بسيط نسبيا واقع في مناطق مختلقة من الجسم : 
على الساقين احيافا وفي الصدر أحيانا أخرى أو البطين ٠‏ 


مك 986 سه 


حدوث حركة في السائل الذي يملأ الاذن الوسطى ٠‏ وهذه الحركة تحصل عند 
الحيوانات المائية بشكل بسيط وذلك لان الامواج الهوائية التي تحمل الصوت 
تؤدي المى حدوث حركة أو ذبذبة في السائل الذي يحقوي على كيس ممتليء 
بالهواع. ,ثم تنتقل .كلك الذيذية مماشوة عسس الغشاء: اللحيط بالسائل .ليود 
قو لانن الوسطى. .ريما زركنس البو زيالشان الند سس السائن الذكري "مق 
الجهتين فان باستطاعته أيضا أن يتحرك المى الداخل أو الخارج بالسهولة 
نفسها ٠‏ أما عند الحيوانا تالتي تعيش على اليابسة أو في الهواء (؟) فان 
عملية السمع أكثر تعقيدا لأن الامواج الصوتية عندما تمس الغشاء الممحيط 
بالاذن الداخلية لابد لها لكي يتم سماع الصوت أن تتحرك أو تتذبذب باتجاه 
واحد من الخارج (أي من-الهواء) الى الداخل ريعني داخل الاذن) : أي بحركة 
معاكسة لحركة الهواء أو الغاز) الذي هى قايل للانضغاط أي الاعتصار 

(دةاطاقوة مده -) من جهة وضد السائل الموجود في الاذن 
الوسطاى وهو مادة يتعذر الضغط عليها ٠‏ معنى هذا أن الهواء يتحرك بسهولة 
أكثر من سهولة حركة السائل ٠‏ وهذا الذي يسهله تركيب الاذن الوسطى عند 
الحيواتات التى تيش على اليايسة أو في الهواء حيث يرجع.ثانية أو .يعون 

كا88 قمموام8 ضغط الامواج الهوائية الآتي من الخارج الى 
القواء شالك الطريق الأقل عقاوكة» : 


يدل ما اذكؤناه علي اق الوظيقة الدمية للاذن عي ثقل الاضوات عبن 
قسمها الخارجي والاوسط (الاذنين الداخلية والوسطى- المى عضى كورتي 
أى المستقبل الحسبي السمعي ٠‏ أي أن هذين القسمين هما جهاز نقل الصوت 
الذي ينقله الى القسم الثالث (الاذن الداخلية) وبخاصة عضو كورتي الذي 
هى أحد أجزائها وهى جهاز الادراك السمعي ٠‏ ما الصوت المنقول بهذا الشكل 
فهى تغيرات في ضغط الهواء الملامس تختلف شدة ذبذباتها وتتحول عند دخولها 
جوساذ المشيع الى برسائل مصيية حسة سبع تسا مسركر الخ السمحي 
الموجودة في الفصين الصدغيين 5 أقتومترة؟ ل 


(؟) يلوح أن جهاز السمع لدي الطيور (التي هي ارقى في سلم التطور من 
الزحافات) قريب جدا من نظيره عند الانسان ٠‏ 


مح 237 انيد 


تتكول الذبدبات االيكاتيّكية الى.عطلية فسلجية زاخارة اعصبية الععبيل بافلوت 
قا ددرن رن فى النكا الكت الس زاننا انيكة الح القت الشار 
لطر رن الس كر اعرى الى ناق ادق لفان كوهد اق كن 
يتغل اإماستطا فوا قا حالكتها 'السليعة ان اتلتقظ اارذيات «كلائية بشضحف: 
الوم 211017 ايو اكذافنة انن يوش ويك كاجو ها هين مادا الزن قاذ 
1:18 ) ذجنبة في القاحة * وق كيك ان هده احساتق الادن قلع معيض 
كفاءتها الفنلجية في دور الشباب وتقل بالتدريج مع تقدم السن حيث تفقد 
الاذى كناءنياا التسلكة التطلضة بالاكسابمن بالسوت: +نالكفاةةالقشل كه 
للاذن التيتتجاوز (0٠٠ر )١9‏ ذبذبة في الثانية منحيث المعدل لدىأغلبية الناس 
في سن الثلاثين تهبط الى أقل من ٠٠(‏ ٠ر5)‏ ذبذبة في الثانية في سن الستين ٠‏ 

تتضع كما ذكركاة اهمية حاسة الممة كد الاساق ويذاضة ‏ الصكة 
للغة المتحدث بها التي تربط بالعالم المحيط الطبيعي والاجتماعي ٠‏ وتتجلى هذه 
الاهمية عند فقدان حاسة السمم منذ الطفولة الاولي حيث يتعذر تعلم الكلام 
وبالتالع#فصمل. الاتمزال الفقدان. الاتصبال عن طريق: اللفة بالبيقة المكينك: 
وعل الالعرهة الانكانة ادانلام تعمل السراءات الكلدمية التو وض عن ذلك + 
ومعلوم أن جهاز النطق السليم يبقى معطلا عن العمل عند الاصم ٠‏ 

ذلك ما يتصل بفسلجة الاذن أى جهاز السمع عند الانسان ٠‏ وهو أحد 
ركتي.عملية السمغ + أما الركن القانى فهق الصوت الذي ينقل معاتي الأشنياء 
الى المركن المي السمعي (ومعاتي الكلمات الى المكز المفي الكلامي الست 
والصوت )١(‏ (60ناه5) ذبذبات فيزيائية معينة تنطلق من مصدر 
معين (أداة متحركة أو صافرة أو كلام شخصي) وتنقل في وسط مادي معين 
(الهواء أو الماء أى المعدن) ويدخل بعضها الاذن ويحدث السمع بالشكل الذي 
ذكركا* انا كدقية حدوت الصوت فق يداك دراستها متذ. القن السابعالمفدر 


)١(‏ الذي هو ظاهرة فيزيائية موضوعية ينقلها الهواء سواء أوجد من 
يسمعها أم لا ٠‏ وفي هذا تفنيد قاطع كثالمية بيركلي الذاتية ونظرية «الحواس 
الذاتية» التي قال بها مولر عالم الفسلجة الا ماني في القرن الماضي ٠‏ 


لت 28 ألم 


عندما توصل العالم البإريطاني روبرت بويل في الثلث الاخير من ذلك القرن 
بتجاربه الى أن الصوت يحتاج وسعلا الاين ينتقل فيه مثل 
الهواء أى الماء أى المعدن ٠‏ وقد جرت في الوقت نفسه المحماولات العلمية 
لقياس سرعة الصوت فتوصل عالم الرياضيات الفرنسي ميرسين في عام 
الى أن هذه الشرعة في الهواء تبلغ زهاء (79٠و١)‏ قدما في الثانية ٠‏ 
وتوصل العا مان الايطاليان بورلي وفيفاني بعد ذلك بعشرين سنة تقريبا الى 
أن تلك السرعة غير مستقرة * وفي عام ١1704‏ حسب ايرهام الانكليزي تلك 
السرعة بحوالمي (5؟1و١)‏ قدماا في الثانية في الهواء الذي درجة حرارته ٠١‏ 
درجة مئوية عندما ثبت أن لدرجة الحرارة أثرا كبيرا في سرعة الصوت وذلك 
لان جزيتحات رةةاناععاها/ةم الهواء الساخن أو الماء الساخن 
تزداد حركتها مما يزيد في سرعة الصوت ٠‏ وقد ثبت مثلا أن الهواء الذي 
درجة حرارته صفر مئوي تكون سرعة الصوت فيه زهاء )٠١87(‏ قدما في 
الثانية والذي درجة حرارته ٠٠١‏ تكون السرعة حوالي(7”"ر١‏ قدما تقرييا 
في الثانية وفي قضيب الفحاس تبلغ السرعة زهاء )5١ و٠ ٠٠0(‏ قدم في الثانية ٠‏ 
فالصوت أذن ذبذبات فيزيائية يحدثها الجسم المتذبذب في وسط مادي غازي 
كالهواء أى سائل كالماء أو صلب كالمعدن ٠‏ وقد درست طبيعته باعتباره 
ظاهرة مادية في النصف الثاني من القرن السابع عشر دراسة مختيرية وتوصل 
الباحثون الى أن الصوت يستلزم لحدوثه وانتشاره كما ذكرنا وسطا ماديا 
غازيا , أى سائلا أى صليا ٠‏ وقد ثبت أن سرعته في المعدن تفوق سرعته في 
السائل ووهذه تفوق بدورها سرعته في الغاز ٠‏ وان سرعته في الهواء هي في 
العادة )51١(‏ مترا في الثانية ٠‏ ولدرجة حرارة الوسط الذي يسير فيه المصوت 
أثر كبير في سرعته كما بيناا فكلما أزدادت درجة الحرارة ازدادت سرعمة 
الصوت وسبب ذلك يعود الى زيادة حركة جزيئات الوسط الساخن الامر الذي 
يسهل زيادة سرعة الصوت الذي يمر عبره ٠‏ فثيت كما بينا أن سرعة الصوت 
الذي يمر عبر ماء درجة حرارته ١”درجة‏ تتجاوز أربع مرات سرعته في الهواء 
الذي درجة حرارته ٠١‏ درجة ٠‏ أي أنها تصبح زهاء (511ىىغ) مترا في الثانية 


كفا ذكورنتنا < 
ذلك ما يتصل بالصوت ميام5 بمعناه الفيزيائي > اما 


29 لس 


الكلام المفطوق به (من حيث وظيفته البايولوجية والاجتماعية) لايتوقف فقسط 
(ضع سلامة الراكز ا مخية اللقؤية المقتطلة بالطبم) على كذاءة جهان التق 
في ممارسة وظيفته وانما أيضا على سلامة جهاز السمع ٠‏ وقد دلت 
الدراسات الفسلجية الحديثة على أن جهاز السمع هى اضعف الاجهزة الحسية 
عند الطفل المولود حديثا ويليه جهاز الخطلق ٠‏ معنى هذا أن الطفل يبدو كانه 
وولد وهى أصم وابكم ٠‏ وتلعب عملية استنشاق الهواء والتثاؤب والصرخة 
الاؤلى التي تحدث في اعقاب ايلاد دورا فعالا في فتح قنماة استاخوس 
السمعية وذلك باخراجها السائل الجلاتيني الكثيف الوطرد فا ادن لسر 
تصبونة خاسة) لثم عملية الشقم .فو لايد هن الأقنارة هذا الن 1 القدر يه 
الاولى التي تحدث بعد الولادة مباشرة ليست اختجاجا كما ادعي كانت 
(12:25593 :17 القيلسوت الالاقي هبد القيوف الى قحدد خركة الفل 
وتعوقه عن ممارسة حريته كما أنها ليست تعبيرا عمسن الشعور بالتقص 
على ماايقول فرويد 5465 )١1515‏ عالم النقس التمساوي + بل هي فسلجِيا 
تعبير عن ضدف قشرته المخية الذي لايسمح له بالكلام (عدم نضج مراكزه 
المخية اللغوية اللغوية باللدرجة الاولى) ٠‏ كما ثبت أيضا في ضوء الدراسات 
الحديثة اخ العامل الفسلجي الذي حول دون اسبقطاعة الطفل أن يقفٍ على 
قدميه بعد الولادة يعود الى عدم نضج الخلايا المخية الهرمية (التي ترتبط 
بمراكو النخاع المستطيل) المسئولة عن النشي وعن حبركة العضلات المتعلقة به : 

كفي اقم لخسائس حاعة الس عته اوق 1 السك * 

أما حاستا الشم والذوق فمختصتان بالمتمييز بين المواد الكيماوية في 
حمالتها السعائلية والغازية ويسميها المختصون «الحاستين الكيمياويتيين» : 
تختضى حاسة الشم بالتقاط الروائح وتختص الاخرى بال مذاق > ولهيئة أنف 
الانسان الممتدة ‏ (عاممهط:هم) (التي أخسذت شكلها هذا عندما بدا 
أسلاف الانسان المشي على قدمون وعندما فقدت الروائح التي تأتي عن طريق 
ملامئسة الانف سطح الارض مباشرة أهميتها البايولوجية الكبرى في حياته) » 
وتشارك الانسان في هذه الظاهرة القردة العليا بحكم عيشها على الاشجار ٠‏ 
ويصدق الشيء نفسه على الطيور عموما ٠‏ وجميع هذه المخلوقات من الانسان 
فنازلا المى الطيور تكون عندها حاسة الشم ضعيفة نسبيا بفعل نمط حياتها ٠‏ 


َه 50 2 


ومع ذلك فان باستطاعة حاسة الشم عند الانسان ان تميز بين زهاء 
(000ر١٠)‏ نوع من الروائح وذلك لتنوع الخلايا الشمية المخية عنده ٠‏ قبي 
حين أن معظم الحو آناك اللبنية لايسقطيع أن مير الابين مكدار صثيل من 
الرورائح وذلك لضئالة عدد المناطق المخية الشمية عنده ٠‏ ولحاستي الشم 
و الذو وريدون كبين فى أشياف لحيو انات امنا سدتيعا ان تويجيه تعدا الحدق انات 
نحو الطعاعو الفقور عليه واتتقاثة وتتاوله يعن ذلك * بولماسة الشم بالذات 
دور آخر مهم في عملية حفظ بعض الانواع الحيوانية لانها تعمل على اقتراب 
الذكور من الاناث من بني جنسها ٠‏ فعن طريق حاسة الشم اذن يسقطيع كثير 
3 الديؤانات الاتينتى الي الفلناء وان يدر يسا بين اعلازاقه قافا 
و تانب رمن لقاع ناك مسل الهوزانات عدي خاطه دروو وورك كد 
وهل الى السلكه لد قن التنسن مكل باقلةالراكقة الكزكية الحو اطورها 
الظربان ٠‏ وقد ثبت قي ضوء فسلجة اغضاء الحس المقارنة أن أهميتها لدى 
العر اناك د جح تكله يتتروي عقن انان و عن لقني كات تنح عسوت 
تفوق أهمية العين في عملية الصراع من أجل البقاء وهي واقعة لديها من 
الالحية التشؤيحية © ف القتتم املق تكن االتعلاء ادكلاتل الذي تبط 
د30 "كيك ويل قزر اللا من لكاذيا ا" اللعونية" لتقل القن الحصي 
تانزرفم شىكة" ال ؟كتبليا ذؤات البواء وسعلها كاذ اللقلا التي 
المركز المي الشّمي فَيّتم هناك الاحساس بها ١‏ آما حاشة الذوق فاقل أهنية 
في 'حياة الحيوانات الراقية عموما من حاسة الشم ٠‏ يتضح هذا كثيرا بالنسبة 
للفراشات مثلا . التي تمتص الرحيق من الازهار عن طريق خراطيم طويلة 
(615م60معم 
والتقااء عدين الثير : هر القيم عامس الالعاى لكذاة باللمحتفس ب 
وينقسم قسمين : الانف الخارجي الذي هو على هيئة هرم ثلاثي ‏ 8#الاومةاما 
ذي شكل غير منتظم يتألف من عظم وغظروف وغشاء رقيق + وقمامه الاعلى 
التظالبالحوية هو تاعيكة الممقرة الى ,الأستل ويخارهدا حيث ينك عنيا قصمه 


الخلفي نانيك ٠‏ أما القسم الثاني من الانف فهى التجويف 
الانفي مع الجيوب الانقية ‏ (5880888 ىل لرموووه 3‏ أوذهم أو 


55 5 ومنخرا الانف يمارسان وظائف التنقس والشم 


كم ادموكحه 


والرنين ومأ م680 أاثناء الكلام ذلك لان الفتحات الانفية 
والائفية البلعومية أقم مو مل طم890م تقوم بدور «فجوات الرنين» 
طم قا التي يمر عيرها الصوت 8نأ0” 

أثناء الكلام ٠‏ ولابد من التنبيه قبل اختتام هذا الجانب من جوانب البحث الى 
أن منطقة مخ الانسان الشمية :0118615 . أقل تطورا من نظدواتها لدى 
1 ال نا ارح كلك لعر امل قا لج" ار رو كان 
التكيف للبيئة التي اتخذتها الحيوانات المختلفة أثناء معركة الصراع من أجل 
لقا > .وان لحاسة الشيم افسدة تعنكا قاقدديةاليميل والشتمع كما رادنا وخي 
بعض المهن أيضا وبخاصة لدى المشتغلين بالمسائل الكدرماوية والعقاقير الطبية 
والعطور وتلعب دورا مهما في استثارة العصارات الهضمية ‏ ©6/اةةه 

عفد شم روائح الطعام ٠‏ وقد ثبت أن هناك روابط تشريحية وفسلجية قوية بين 
حابية القت روعاسة التووق (التن تحباءات 1ضيدا الباتو اوسية بعك الانسان 
في مجرى تطوره رغم أهميتها في بعض المهن كالطهي بحيث يحول فقدانها 
فطويا؛ عد بعش الافراد:-العمي الذوقي» دون ممارسة هذه الميئة) يتح 
اثر هذه الروايط أثناء الاصابة بالزكام ٠‏ وللبلعوم عا لام هجام 

والحنجرة “املق ا والمريء مام 650 دور يتعلق بالشم 
والذوق والكلام بالاضافة الى وظائفها الفسلجية الاساسية ٠‏ فاليلعوم (الذي 
هى أداة فسلجية تمتد من القناد الطعامية وتقع بين تجويف الفم والمريء وهو 
أيضا جزء من القناة التنفسية أثناء اتصاله بتجويف الاتف عند الحنجرة) 
مزود فطريا بامكانيات غفسلجية انعكاسية تجعله يمارس دوره المزدوج في 
دهم التلمام الى المراقيء هتف التتفين > ويحنت العكيق اكناء اسنتتعتاق بالهواء:: 
أما المنجرة (التي هي جزء من القصبة الهوائية ويتصل قسمها الاعلسى 
لكر قر سيدا متسل التجزيك الانقر" التي" الولت عرايقها اللقلص 
«انبوب القصبة الهوائية» #886868 ؟ه «هضوسسا ٠‏ وهي واقعة في قسم 
الرقبة الداخلي بمحانتاة الفقرات العنقية (اقعقامونا اقعايروة) 

الرابعة والسادسة ٠‏ ولهاا ثلاث وظائف وهي ايصال الهواء اللى القصبة 
الوؤاتيةاواقطال. الفتقام: الى ' الققاةالطعاحكة وكوين يتين اتوت اقتحاء 


م 32 هك 


الكلام ٠‏ وأما المريء فهى (بالاضافة الى وظيفته الرئبسية) التي هي نقل الطعام 
الى داخل الجسم) «اداة الرنين» بالنسهة للصوت الانساني أثناء الكلام ٠‏ وهو 
رصم 5 بالنهايات العصيية الذوقية 8810117 ناو 
المنتشرة حول اللسان وفي طرفه التي تمارس الذوق ٠‏ 

ذلك ما يتصل بأعضاء الحس ٠‏ أما الاحساسات التي تنقلها تلك 
الاعضاء فقد اعتيرها الفلاسفة (المثاليون : الميتافيزيقيون) ظواهر ذاتية وشكوا 
في قدرتها على نقل الانطبااعات البيئية بدقة وأمانه ٠‏ وشاركهم في ذلك بعض 
كبار علماء الفسلجة في القرن الماضي وفي مقدمتهم جوهاتنز مولر 
)١18 8-106١‏ وهيرنك (5854 ٠ )١( )1١1918‏ وذهب الفلاسفة الماديون 
الى الجهة المعاكسة وساندتهم في ذلك غالبية علماء الفسلجة ٠‏ غير أن بعض 
علماء الفسلجة المعاصرين وعلى زاسهم بافلوف  ١845(‏ 1971) يعتبرون 
الاحساسات ظواهر ذاتية وموضوعية في آن واحد : فهي بنظرهم أبسط 
الاشارات الذاتية عن العلاقات الخارجية التي تشير الى أو تدل على الارتباطات 
الموضوعية التي تشد الانسان بالبيئة التي يعيش فيها ٠ويصدق‏ الشيء نفسه 
على المدركات الحسية وعلى حياة الانسان العقلية عموما أو وظائفه العقلية 
العليا التي تنعكس فيها حقائق الوجود على شكل انطباعات حسية وفكرية 
وانفعالية انعكاسا ذاتيا وموضوعيا في الوقث ذاته ٠‏ معنى هذا أننا نشعر 
أو ننفعل بالاحساسات (نحسها أى ندركها) وفي الوقت نفسه فائنا نعير عنها 
تعبيرات موضوعية متعددة الاشكال ٠*‏ أي أذنا ننقلها مجددا بهيئات مختلفة الى 
العالم الخارجي الذي حاءت في الاصل منه والى «عالمنا الداخلي» ٠‏ وهنا 
تظهر وحدة الذات بالموضوع (رغم تنافرهما) وتماسكهما في وحدة غير قابلة 
للانفصام الا لاغراض الدراسة النظرية ٠‏ 

يشترك في النشاط الاشاري الحسي (الاحساسات والمدركات الحسية) 
الانسان والحيوانات الراقية مع اختلاف يينها في درجة الدقة والاتسامع حسب 
موقع كل منها في سلم التطور البايولوجي ٠‏ معنى هذا أن المدركات الحسية 


0500 ا لاو10ا0اعلزة2 ]0 لإزوأاواط مقعألوط هط ,.8 ,ممقصمط؟ (1 
,38-49 .طم ,1968 ,لأنوموم 


رالاظياعاك! الحسة الخلا تظبل "لزاع امهية عن البيثة«الشارجية على افينة 
راقع الوا الع) اتتحككز عض افميواعاه الرزاهية كارا ارواضى) الاسنانتجزلية» 
على ما يسميه بعض علماء الفسنلجة في الوقت الحاضر «المنظومة الاشارية 
الأولن وب "السو امن بالعيار 1# الكاروقة عروذلك لاقتنان:السبواناف التو الشرفة 
الاشارية الثانية ‏ اللغة بمعناها! الانساني المعروف  ٠‏ ولهذا فان «المنظومة 
الاشارية الحسية» هي التي تسيطر على جميع وجوه نشاط الحيوانات الراقية 
وافسج المستولة ايضنا عن حدوت: التكيف للبيكة“المحيظة + اما اعته الانسان فسان 
:الكلزقة«الاشارية الثانيةئ اومن ذلك الذون العدوي الهم #افاحسانشاتنا عن 
النيقة ادن :رو مدرعاقكا السلئة وذكارها غير الثقولة باللفةاتوؤلف: الأقدارات 
الأاتص )اوها الحبسية ب الاكاواتالادية الحعرية التي تسكل امسن 
المتفبلاك اقكير الاققتاق المسية اتسفر في الراككن الفحية السيمة 
(البصرية والسمعية الخ) على هيئة الوان وأصوات وروائح وما يجري 
سدور وض وا عسدامنات الاتسان اككن او رامن اسسناسات لسر اكات ال اقية 
التطرعرواذاك ار سام اموؤقواء الفملوقة على ار عه الوم برهي ايها دلت 
الككلاقا يجنيريا وت هباغ ننظيراتها لدج اتلك الحيوانات. + قسن النمر نيلا 
وان كانت ترى ابعد مما تراه عين الانسان لكن عين هذا الاخير ترى في 
الاشياء مزايا أو خواصا متعددة تعجز عين النسر عن رؤيتهآ ٠‏ يضاف الى 
ذلك بإ نو حماسا هه الانسان الحيرفة. تر تبط عقوي نتن اولان ستيه 
المحساضنة وخاصة الاغة سيت بصن القصيه عن سر كام عسبية خالضية 
اوونشة تنساادي: الفره غين مشوية ربيذ | الشكل الى كان ربد يعات متفارقة) 
بالاثاى الاجتكاعنة المعبس عنها بالنرجة الادلى والاهم باللخة تحدثا وكتا ينا 
في ذلك المعادلات الرياضية والمصطلحات العلمية الاخرى ٠‏ كل هذا يدل على 
ان 'الديكة الاجماعية التي تمين الانسان .عن سباشن المخلو قابكا ف تركك اخار! 
واضحة المعالم في منظومته الاشارية الحسية (التي تشابه الحيوانات الراقية 
في ملامحها الكبرى) من حيث دقة تعبيرها عن العالم الخارجي المحيط ومن 
حركوسكا نوجها رذ ركه ا الأنسيان معيريها ‏ إدواكا حسيا ومن خا حدة تنسين اعية 
علف الوركات مق الداحتيفين الناي و لمحة والامتفاضة - حعنى هذاان للنطوية 
الاشارية الحسية عند الانسان في الوقت الحاضر ليست بذات ميزات 
بابولوجية (تساسية),نقية واننا ,هي والي الل الأكبى اجشناعية ايضا > 


عدي 34 جح 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول ان الاحساسات 50010 
تحدث عندما يعبر اتطباع الاشياء المادية (الموجودة في البيئة الطبيعية 
والاجتماعية التي يعيش فيها الانسان) عن نفسه خي أول الامر (أي عند بداية 
نشىء الرضيع في الاسابيع الاولى من حياته يصورة خاصة) على هيئة انطباعات 
مبهمة متفرقة مثل الالوان والروائح والاصوات ٠‏ أي ان الاحساسات هي 
أولى مراحل تعبرف الانسان على البيئة + وهي اتطباعات ذهنية بسيطة لاتعبر 
عن الاشياء المحيطة كما هي باعتبارها كيانات قائمة في حد ذاتها مشل 
الاشجار والابتية والانهار وما يجري مجراها بل هي تعبر عن خواص متفرقة 
يتصف بها كل منها مثل الاصوات والالوان والروائح ٠‏ ومعلوم أن هذه 
الخواص الاولية هي خواص عامة مشتركة لاتحدد هذا الشيء أى ذاك وتميزه 
تمييزا واضحا عن غيره ٠‏ فاللون متلا صفة عامة لاكثر مسن شيء ٠‏ وحتى 
اللون المعين كالابيض مثلا من الممكن أن يصف الحليب أو الثلج اى الورق أو 
أى الطباشير أى السكر أى أية أدأة آخرى ٠‏ غير أن هذه الاحسائسات المتفرقة 
مع آلذا ترتيّط (منذ الاشهر الاولى من حياة الرضيع) تآسمائها أو الكلمات 
التي يطلقهأ من حوله على تلك الخواص : فيرتبط مثلا اللون المرئي بكلمة «لون» 
واللون الابيض بكلمتي «اللون الابيض» ٠‏ وهكذا ٠‏ فتنشا لمدى الرضيع 
احساسات متفرقة ذات اسماء متعددة ٠‏ وتصبح الكلمات بالتدريج اشارات 
عن الاشياء المادية المحمسوسة ٠‏ وهنا تتضح صفة التجريد التي تتصف بها 
الاك "#احى ان الكنيات: الشرة كلاد تيع بمرور الزمن قادرة على القيام 
مقام الاحساسات ذاتها ٠‏ ثم تنشا بعد ذلك وعلى أساسه طلائع عملية الإتعميم 
وهي الصفة الثانية للكلمة وتتبلور هذه الصذة أكثر فأكثر في المرحلتين الثانية 
والثالثة من مراحل المعرفة وهما : مرحلة الادراك الحسي ١‏ (6امهم,مم 
والادراك العقلي مم أامعع م600 ٠‏ وقيل التحدث عن هاتين 
المرحلتين لابد من التنبيه ثأنية الى أناحساسات الانسان تختلف اختلافا جذريا 
وحاسما عزنظيراتها لدىالحيوانات الراقية ٠‏ فعين النسر كما ذكرنا وان كانت 
كانت ترى أبعد مما تراه عين الانسان لكن عين الانسان ترى في الاأشياء 
مزايا متعددة تمجز عن رؤيتها عن النسر ٠‏ وقد دلت الدراسات الفسلجية 
المقارنة المتعلقة بالاحساسات على أن دماغ الانسان لايتلقى في مجرى عملية 


5 0 


ع رثى الانعكاس بتعبير بافلوف) مع جالة الجهان العصبي المركزي 
و حالته الذاتية كما ظن علماء الفسلجة ذوى النزعة الفلسفية المثالية بل هو 
0 انطباعات موضوعية عن العوامل البيئية الخارحية وانطباعات ذاتية 
أيضأ صادرة من الاحشاء ٠‏ أي أن الاحساسات ذاتية وموضوعية على حد 
سواء ؛ معتى هذا بعبارة أخرى أن الاحساسات بعد التحليل الدقيق اشارات 
ذاتية بسيطة تعبر عن العلاقات الموضوعية الموجودة بين الجسم وبيئقه * 
فالنشاط العقلي الذي يعبر عن الواقع الموضوعي الذي تدركه الذات ادراكا 
ذاتيا محضا هى ف في الوقت ذفسه يعبر عبن البيئة تعبيرا موضوعيا باشكال 
متعددة » وكذلك من ناحية تأثيراته المتعددة في النشاط الذاتي للجسم (نشاط 
القلب أو الرئتين مثلا) ٠‏ ولهذا فهى يعبر عن وححدة الذات بالموضوع 
(بالتعبير الفلسفي أو الفرد بالبيئة بالتعبير الحديث) ٠‏ ومعلوم أن ما نسميه 
ذاتيا هى فيواقعه العالم الذاتي الذي يعبر عنالواقع الموضرعي ويكون تعبيره 
موضوعيا في الوقت نفسه ٠‏ فهو اذن ليس بذات صرف ولكنه موضوع أيضا * 
اما مرحلة الادراك الحسي فتنشا لدى الطفل أثناء الاشهر الاولى من 
حياته كما ذكرنا على أساس الاحساسات فتحصل في ذهنه مدركات حسية 
وثأموعروط أى صور. ذهنية لاشياء مادية محسوسة متمائلة 
ذات خواص متعددة ٠‏ وانطباعات الاشياء المادية في الذهن تعبو 
عن نفسها على هيئة مدركات حسيبة مشل الاشجار والكراسي والاطعمة 
والاشخاص ٠‏ ولايد من التنبيه هنا الى ان الادراك الحسي ليس هى مجرد 
مجموع الاحساسأت بشكل ميكانيكي يضم أشتات صفات ميبعثرة أو 
أى احساسات متفرقة كما ظن الفلاسفة الحسيون مكوزء تراممرع 
لان مرحلة الادراك الحسي هي في الواقع مرحلة فكرية جديدة من مرأحل 
تطور المعرفة الانسانية أرقى من مرحلة الاحساسات وان كانت في الاصل ' 
مستندة اليها وحادثةمعها جنبا الىجنب ٠وذلك‏ لانالانسان أثناء ادراكه الحسي 
لهذا الشيء أو ذاك يدرك أيضا حمفاته القعدن» التفرعة (اللحساسات» غير ان 
الادراك الحسي للشيء ء المادي المتماسك لايقتصر على عملية الجمع الميكانيكي 
لجموع احساساته ٠‏ وبما أن الاشياء المادية ترتبط منذ البداية بالملغة (أو 
الاسماء الدالة عليها كما بينا) فان المدركات الحسية تصبح ملتحمة باللفة 


عدت 036 حنه 


يبشكل يستحيل عزله الا لاغراض الدراسة النظرية : فالطفل مثلا يرى 
الاشياء المادية من حوله ويسمع أصوات بعضها ويشم روائح بعاضها في 
الوقت الذي يسمع فيه اسماءها من الكبار المحيطين به (ويقراها بعد ذلك) 
فتنشا عنده المدركات الحسية مقرونة باسمائها ٠‏ 

وهنا تتضح صفة التجريد والتعميم التي تحدثنا عنها ٠‏ وأما مرحلة 
الادراك العقلي فترتبط باللغة أوثق ارتباط بحيث يخيل لاول وهلة أن المدركات 
العقلية ليست سوي اللغة ذاتها كما سنرى ٠‏ وتتعاظم في هذه المرحلة صفة 


التعميم وتنشا المدركات العقلية 98 أ الصور الذهنية العقلية 
8م أماموم كم تنشا القدرة على اللوازئة بين الاشياء 


واصدار أحكام عليها وصوغ الافتراضات والنظريات والقوانين التي تعير عن 
ارتباطاتها وتكشف عن جوهرها * 

لاشك في أن حياة الانسان العقلية (بالتعبير السايكولوجي) أو. نشاطه 
العصبي الاعلى (بلغة بافلوف) أى نشاطه المخي (بالتعبير الفسلجي العام) قد 
اكتسب بنشوء اللغة (الكلام المتحدث به والمكتوب) وارتقائها (ونشوء الفكر 
الانساني الصسرف المستند الى. اللغة وتطرره بعد ذلك) صفة جديدة في مجرى 
عملية نشوء النورع الانساني من ناحية تطوره «الجنسي» 5م الرجام 
تميره تئيوا جذريا ونوعيا عن مستواه الصبي القديم الذي نشا لدي اسلاقد 
الفنسان النقرحة ولدس الحيواثات الرافية بها قدها ارقاها واقريها الى الأثنان 
فى .سلم 'التطوى البادولوجي. + غين ان هده الصلقة الجديدة تستف الى تشاع 
العدس التديع من التاحية الحاريحية التطورية وتلتمم فيه زسماء اللضيوات 

راه5 وسماع «الكلمات» هاه" مثلا أو رؤنا 
الاشياء و «رؤية» أو قراءة الكلمات) ٠‏ وقد أدى هذا في آخر المطاف 
(بسلسلة من المراحل كما سذرى) الى نشوء الفكر بمعناه الانساني . الفكر 
لقال يلعاي ونور 5 كنا الى للك كلد يمه وريعة الى اضوع عمنا جزلن ..؟ 
العلاقة بين الآنسان والبيئة التي يعيش فيها (الطبيعية والاجتماعية) وفهمها 
والكشف عن قوانينها وتسخيرها لمصلحته ٠‏ 

ذكرنا أن نشوء االغة (آى المنظومة الاشارية الثانية كما يسميها بافلوف) 
يسع لرويتساع اتنا" بسي ١و‏ ملتطلو نت الشركة ازاز عند كاوق 


كك 37 بم 


وسماع الآصوات ,عموها ياستثناء اأصوات الكلمات ورؤية الأشياء عفوما 
باستثناء رؤية الكلمات المكتوية وشم الروائح ولمسن الاشياء وتذوق طعمها) ٠‏ 
كما أن المنظومتين الاشاريتين الاولى والثانية يتبادلان الاثر ٠‏ ونود أن نبيين 
أن هذا الاستناد والاثر المتبادل ينبغي آلا يفسبرا على أنهما يعنيان انعزال 
المنظومتين الاشاريتين أو استقلالهما عن بعضهما بأي شكل من الاشكال من 
الناحية العملية لانهما في الواقع كيان واحد متماسك ذى جانبين متلاحمين 
غدر. قائلدن للانفضال الآ لاغراضى' الدراسة النظرية ٠‏ وصدق هذا على تطون 
المنظومتين الاشاريتين عند الانسان فى مجرى تطوره «الجنسي» وا «الفردي» 
ا لمق - مابرطم) على حد سوام ٠‏ 
ذلك لان العلاقة بينهما حدثت وتحدث في مجوى هذا التطور يمستوييه 
«الجنسي» و «الفردي» بحيث أن المنظومة الاشارية الثانية تنشا على أساس 
الاولى وتتطور بتطورها كما أنها تطورها أيضا أى ترفعها الى مستوى أعلى 
من الكفاءة ٠‏ معذى هذا . يعيارة أخرى , أن المنظومة الاشارية الاولى عند 
الانسان تختلف عما هي عليه ادى الحيوانات الراقية وذلك لاتها تقع أيضا 
تحت تأثير المنظومة الاشارية الثانية تعلى نطاق كيير ٠‏ كما أن تشؤء المنظومة 
الاشارية الثانية لدى الانسان لم يكن مسقطاعا الا على أساس المنظومة 
الاشارية الاولى وان كل اشارة لفظية وحتى الاكثر تجريدا أي بعدا عن 
المحسوسات من الممكن ارجاعها في آخر الامر ويعد التحليل الدقيق بهذا 
الشكل أو ذاك (أحيانا. بسلسلة طويالة من الحلقات الوسطى) لعالم 
المحسوسات ٠‏ وهذا كله يدل على أن كلا من المنظومتين الاشاريتين يمارس 


وظيفة «مجزئية, 0 انندم فقن عير لها فيز داكا مد لتهة 
الاخرى ٠‏ ولكن يما أن المنظومة الاشارية الاولى تمارس الوظيفة الاقدم 
تطوريا ( «جنسيا القع تق م هوه نزم وفرديا 

لزالقء نومع ومامه ) لذلك نجدها أكثر استقرارا نسييا 


وأك عدر عا "للاهطازابات. » هن حين :ان المتطومة اللقتارية القاطة» علو لمكن 
من ذلك » أكثر مرونة وأقدر على التطور اللامتنا هي وأكثر تعرضا للاضطرايات * 
قح فيك أن أي اسطراك يعدت في علاقات الانسان بالبيقة الت يعيش :فيهت) 


38د 


(الطبيعية والاجتماعية) وبخاصة فيحالات المرض يؤثر أولا وبعمق في المنظومة 
الاشارية الثانية في الاعم الاغلب ٠‏ 


1 : الاساس_الفسلجي للفة. 

أولا : الإراكؤ المخية اللغوية 

نات المراكة الك اللغوية القييتك قن 8 الانسان كن التاحية التاريفية 
انار ول ةأعلى لاسن الراك الجدة الحسمة ولهريها من الناحكة الرمانية ١‏ واففي 
تراط انها بالتضر والسك "لي أن المنطومةة#الاشارية الكائيه امتتطء مطلقا 
أن تمارس عملها اليومي المعتاد دون الاستناد اللى والتعاون مع المنظومة 
الأكتارية العشية ونخاصة حاضتا: الناكم ل التو كه وك ان "دقام االطارمقة 
الاشارية اللغوية برتبط بقدرة الانسان على الاتصال بغيره من أفراد المجتمع 
عن طريق الكلمات المنطوق بها والمكتوبة وبقدرته على التفكير وهو نشاط ذو 
طبيعة تجريدية وتعميمية الا أنه من غير الممكن . مع هذا أن نعزل الادراك 
الحسني عن الفكن المجرد'* وقد تبك قي ضوء الدؤاشات العلسية الصديقة ان 
النشاط العصبي الاعاى زا الحياة العقلية) يتركز عند الانسان في مناطق 
أى مراكز الكلام المخية الموجودة في القسم الامامي الاعلى من القشرة المخية 
(الفضين الجبهيين 10595 500180 . كما ثبت أيضا أن هذا النشاط يؤشر في 
النشاط العصبي الادنى (أى الحياة الانفعالية) عند الانسان الذي يتركز في 
الاقسام الدنيا من الدماغ (الاقسام الواقعة تحت المخ »6ط لا5 
ويتاثر به وأن هناك تاثيرا متبادلا بين النشاط المخي الملغوي المشار اليه (الذي 
ينفرد به الانسان) وبين النشاط المخي الحسي الذي تشترك فيه مع الانسان 
الحيوانات الراقية الاخرى من جهة وبين النشاط العصبي الادنى من جهمة 
أخرى ٠‏ وكلها عند الانسان خاضعة بشكل أو بآخر للقشرة المخية ٠‏ ولابد من 
الاشارة هذا الى أن نشاط المنظومة الاشارية الاولى وان كان مرتيطا ارتباطا 
وثيقا مباشرا بالاذراك الحسي وأننشاط المنظوهة الاشارية الثانية مرتبط بقدرة 
الانسان على الاتضال الفكري بالآخرين عن طرفق الكامات المتعدث با 
والمكتوبة ويقدرته أيضا على التفكير المجرد عبر الكلمات غير أنه لايمكن عزل 
هذا الاخير عزلا تاما ومطلقا عن الادبراك الحسي ٠‏ والعكس صحيع أيضا ٠‏ 
لان الادراك الحسي لايحدث دون استيعاب ذكي لما هى مدرك حسيا ٠‏ أي أن 
التفكير غير ممكن الحدوث دون سند من الادراك الحسي الذي هى مصدره الذي 
يمده بمحتواه ٠‏ معنى هذا أن من غير المستطاع أن نعزل عزلا تاما (الا لاغراض 


كد 881 ججح 


الدراسة النظرية) عملية التفكير المجرد عن عملية الادراك الحسي ٠‏ والادراك 
الحسي نفسه عند الانسان الحديث كما بينا ميس حسيا صرفا بمعتى أنه غير 
مرتبط بشكل أى بآخر بالجانب الاجتماعي ٠‏ فالادراك الحسي اذن هى منطلق 
التفكير المجرد وهى الذي يمده بمحتواه ٠‏ 

ظن علماء الفسلجة المختصون بدراسة دماغ الانسان دون سند لمي 
حتى منتصف القرن الماضي أن المخ, الذي هى عضى التفكير يمارس وظيقته على. 
اسان أنه مكدو و اعد حتذابنك تماما كما عقيل الاعضياء الاحوئ يكل التاييي 
والركتين ٠‏ وانه لاوجود للتخصص في مراكزه المتعددة ٠‏ اتضح ذلك يصورة 
خاصة بالابحاث الفسلجية التي أجراها فلورذز )١1877/-١1/94(‏ الذي قال بمبدا 
تكافقٌ جميع أقسام المخ أو وحدة عمله : ريا تاه فهو أممأسوع 
لكن أبحاث عالم التشريخ الفونسي يروك 1854 -:18) اورصلكية الى 
الكشف عن وجود مناطق متخصصة باللغة (سميت ياسمه بعد ذلك) * ودعسم 
افتراضة هذا يفحصن عكتري أحراه عام 1401 على مريضين كان احدهها 
في الخمسين من عمره والثاني في الرابعة والثمانين أصيبا بفقدان 
القدرة على النظق حمسلامة جهاز_النظق عندهما ٠‏ وبعد القخص"الدقيع تين له 
أن الأول :هنهما فقد قدرته على الكلام عندما كان في سن. العشرين وأثه اضيب 
بشلل في ذراعه اليمنى وأصبح طريح الفراش وهو في الرابعة والاربعين من, 
عمره وانه كان يعاتي في سنيه الاخيرة من صعويات في البصن واتعدام القدرة 
على الكتابة وتعذر الشعور بالالم ٠‏ وكان وزن دماغه زهماء (9417) غراما 
وكانت أقسأمه الامامية العليا في حالة ضمور ٠‏ وأما المريض الثاني فقد بلغ 
وزن دماغه حوالي (١171٠ر١)‏ غراما وكان بعض اقسامه الامامية العليا في حالة 
ضمور أيضا ٠ )١(‏ كل هذا عزز افتراض يروكا بوجود مراكز مخية للكلام ٠‏ 
خسم توالت الدراسات,الحتبرية والميدانية الثى دعنت هذا اللتراي 
عد الكلث الالكين .من القون التاسم سكن مانو عالشت اولاها ون 
أهمها الدراسة الميدانية التي أجراها عالما الفسلجة الالمانيان هايتزغ (14148- 


6 ,0015 5أمقطءهة81 مأة:8 300 3906لاومقا .للا ,لاأوأأموط (1) 
56-9 .22 ,1959 رؤقعمط بزازورهةل/ااملا 


40 سس 


/ا ١‏ ) وفريتش )١11717 0 1١485748(‏ على جنود ألمان أصيبت أدمغتهم يبجراح 
أثناء الحرب البروسية الفرنسية ٠ )١181١(‏ فثيت لهما أن الذين ققدوا القدرة 
على النطق من هؤلاء الجرحى الذين سلمت اجهزة النطق عندهم هم الذنين 
أصيبت عندهم بخلل المنطقة المخية الكلامية التي أشار اليها بروكا ٠‏ ثى تواللت 
الابحاث فاثبتت في الوقت الحاضر وجود ثلاث مناطق مخية كلامية متميزة 
واقعة في القسم الامامي الاعلى من القشرة المخية (الفص الجيهي) وأن لكل 
منها علاقة بوجه فسلجي من أوجه الكلام الثلاشة (المتحدث به والمسموع 
والمقروء) وأن فقدان أي منها يؤدي اللى فقدان وظيفته الكلامية ٠‏ ولهذا نجد 
ثلاثة أنواع من الامراض الفسلجية الكلامية : فقدان القدرة على نطق الكلمات 
58طمة أهؤوالا ويعبر عن نفسه في فقدان الانسجام أو عدم 
قتوافق عضلات جهاز النطق مما يؤدي الى تعذر النطق يالكلمات ٠‏ وفقدان 
القدرة على فهم الكلمات. التي ينطق بها الاخرون ممم لإزمقمة5 
الذي يعبر عن نفسه في أن المصاب يه يسمع الكلام المتحدث به دون أن يفقه 
معناه وذلك لفقدانه الارتياط بين الكلمة وبين ما تشير اليه ٠‏ وفقدان القدرة 
على تمييز الكلمات المكتوية أى فهمها بلك ٠‏ معنى هذا وجود ثلاثة 
مراكز خاصة باللغة في القسم الامامي الاعلى من القشرة المخية الذي يغطي 
نصف الكرة المخية الاير لدى زهاء 55/ من الناس (ولدى 75 منهم الذين 
يفضلون استعمال اليد اليسرى في القسم الامامي الاعلى الذي يغطي نصف 
الكرة المخية الايمن) ٠‏ ولابد من الاشارة هنا. الى أن مصطلح المراكز المخية 
الملغوية أى الكلامية (والمراكز المخية الحسية التي ذكرناها) لايعني أنها مناطق 
طوبوغرافية محددة بتحجر. منذ الولادة بل هي امكانيات فسلجية مخية فطرية 
مرنة أى مجاميع من الخلايا العصبية المتخصصة المتعاونة التي تبدا بالعمل 
عندما يمارس الفرد الكلام بالفعل منذ ذهاية الستة الاولى من عمره على هيئة 
اصغاء لكلام الآخرين في أول الامر ثم يعد ذلك وعلى أساسه على شكل كلام 
ينطق هى به ويوجهه للآخرين فقراءة الكلام المكتوب في آخر المطاف ٠‏ معنى 
هذا أن وظيفة الكلام التي ينفرد بها الانسان فسلجيا (ومن الناحية الاجتماعية 
أيضا) تستلزم مساهمة أى اشتراك القشرة المخية بأسبرها مع أن هذه الوظيفة 
ترتبط في الاصل من حيث التخصص الضيق باحد المراكز المخية الكلامية ٠‏ 


حم 41 7 


أخن الكلام منناحية مراكزه المخية ومنناحية تركيب جهاز النطق (الشفتين 
واللسان وعظام الحذك والعضلات المرتبطة بها) بالتطور المتدرج معمرور الزمن 
الطويل ٠‏ ويصدق الشيء نفسه علىمحتوى اللغةنفسها ٠‏ معنى هذا أنالقدرةعلى 
الكلام التي بدت طلائعها بالتبلور عند أنسان نندرثال لم تحدث فجاة بل قبي 
مجرى سلسلة طويلة من التحولات الجسمية (والاجتماعية التي مرت بها 
التسويات النقوهة» ٠‏ كيم تعرضت لد اقشوى «الاتسان. العاقل ن لعملية قطون 
مخية لاحقة لاسيما الفصوص الجبهية والجدارية وبالصدغية ٠‏ وقد حمصل 
أيضا في مجرى هذا التطور تكامل في جهاز النطق لاسيماً الحبال الصوقية 
و التشلات البرقيطة بها واتساع تحويف القم الذي متيل حراكة اللسان ره حي 
تحول عظم الفك الاسفل أو الحذك ( واطأل مولا ) من هيكته 
المستطيلة ( 160قسومماع ) الى هيئته المدورة وفي تضاؤل حجم 
الأراب "> وقد تدر هك [15اكن مغ" الانسان القائنية فى موس تطور: السلفالة 
عن التغيراث المالاحثة واخذت بالتكامل التدريمي' يمون الرمن الطويل رداك 
تخصصها وتعقدها وأصيحت منذ عهد انسان نندرثال تختلف اختدلافا جذريا 
فوضاعها حى عات 1901 التكهوا ناكار لبا امه الاترعاتا نيوا التره وك 
القحابيها بالانلتان :قي »الناحنة«الانولويجية سه وقن. |استاوم #قطوريها ا(اتكميضيها 
حدوث تقلص ( موأكهن ك8 ) في بعض مناصطق الراس لعل أيرزها 
بورائية ار كيك مكلام لاتقو الث ,تمدن تحريكناء بخلات ما هي ملح الخال 
عت القرردة مكلذ + كما امكلزوذلك دوف تتلصى .في الفضيين 'المد غيدن وذلك 
بقل انساء الفنسين_الميييين بالدرجة الاولى زر انساع الخصين الجداريين 
ايضا لساهمتهما في نشوء الاساس ال مشي للكلام : 
تبه علميا في االوقت الحاعشن ان الاصلالحسيي, الذي يق :الت 
نكي ارات اللشية اللتوفة وهات التسطو و السيع زر المسر) 00نةا علد 
تطور طويلة الامد من الناحيتين البايولوجية والاجتماعية على حد سواء ٠‏ 
فجهاز النطق (المتخصص باخراج الكلام المنمق اعووم8 6غقانءلاره) , 
والادراك العصكة ر المحيلنة اللعددة الريجوةة فيه ؤكدلك الراك الحدة اللكرية 
(وجهاز“السمع واليصر من ناحية ارتباطهما بالكلام المسموع واللقروء »2 
225 كم دون ناككله كحت ان لم كت خلا زا الى 71لا جاده 
امكافل ناقكة واهوة يل لقنت التحسنا اللأر اكل لمش بر لق 
الطويل وإتواشر العوّامل البيكية" اللأثينة'” كنا غك ايخبا "اهناك تاقرو ا"مترانلا 


عيب 142 حت 


(في مجرى عملية التطور البايولوجي والاجتماعي) بين المراكز المخية اللغوية 
الثلائة (المركز المخي الملغوي الحركي المختص بنطق الكلمات والمركز المفي 
الملاغوي السمعي. المختص.بسماع الكلمات: التحدث يها والمركن المي اللغوي 
السرى الخو يقر اده الكلمات)«ومصنا زف الخلق, رالحمصرة بو اللسان, و القيفتين 
والساورا لصوت د ل بجوة اوكو ممتوع للع ررالعا بالعي تكملىا الهو 
اللقوية التعدك بها والمقرو ع من نجكهة لخرى: * فق ادي تطون كلنرسينا_الئ 
خدوث تطور يلائمه في الجاتئب الآخن ٠‏ 

تتكريف لوقك لتعاسي ان امتدرة مدلا لاعداق مفخلت. قرو كاردا الدع 
القردة العليا اتوجود منطقة يرودمانالرقمة (5) التي هئ فرع مركزي للقض 
الصدغي ( هما 6ه1أ18مممرة ) ٠‏ وهذا يدل على أن الأنطقة 
النقية لصيف كيه معتل الموقة,الشاكية في الاهدوة .ريس المنلقة: الحييةالجييي 
من اناحية ممارسة وظائف الكلام ٠‏ وفيها يقع المركز المشي المسئول عن 
اتفال اتا تضوات الكلتنات [اللقة اللككدن ييا" هذا ابالتعسافة لين ان 
بعفق .مقاطى القفن السيدغى 'الاخرى: الاسيناهالتطفة الفرويقة نانفا بامسة 
منطقة فبرنيكا عالم الاعصاب الالماني) هي ذات أهمية لغوية كبيرة وعندما 
تتعرض للاضطرابات الياثولوجية فانها تؤدي الى فقدان القدرة علىقهم الكلام 
المسموع (المرض المسمى : ظمة لإتمكمة5 - اما المنطقة 
القذالية المحية التي يقعافيها المحلل لخي البصري (شتبكية“العين ان مركتق 
الابصار المخي) فهي العضى الرئيس الذي يستقبل عند الانسان الانطباعات 
البطتزية' للكامات الكتوجة والاصافة بالظيم' الم رؤيحة الاشيكاالحسومة 
الامجوق 5+ ارو كطلقة الاققاى ابااعسية الستطرمطع لدعا تان اده 
واللغوية ٠‏ وقد ثبت أن الخال الفسلجي الذي يعتري القض"القذالي يودي الى 
الاصاية يالعمى اللفظي أى ما يسمى ( 8 أَوملام0 ) حيث 
تعنوم على النحطويني مذ ةر الفالة ان سين مين التعرى كترىبالعلما كز الكدوية + 
وبلوح أنهذه المنطقة المخية القذالية هي التي ثلعب الدور الحاسم في الوظائف 
العقلية :التي .يتفزن مها" الإتمان وحده. : وظاكف التظوسةهوالاشازية القانيدة 
(التواابشط مشكل بار باقن مع اتخصشييل بتشاءا ازمر الكقية اسن ها + 

يحتل الفصان الصدغيان ( 081 مم ) كما ذكرنا اللركز 
الثاني بعد الفصين الجبهيين من ناحية الاهمية في وظائفْ الكلام وذلك لان 


د 45 حت 


منطقة تسلم الصوت أو استقباله (سماع الكلمات المتحدث بها) تقم فيهما ٠‏ 
ويرمز لهذه المنطقة المخية في الوقت الحاضر بالماطقة المرقمة )4١(‏ أى منطقة 
الكلام المسموع ( بره 1 تناع ) ٠‏ وهي ذات مستوى تطوري 
عال عند الانسان بالنسية للقردة العليا إلقريبة منه في, سلم التطور 
البايولوجي ٠‏ وقد ثبت مختبريا أن-المنطقتين الصدغية أ18هم مرو 
والجدارية الدذيا #وأءوكما. لوكواموم تلعبان دورا مهما في وظائف 
الكلام عند الانسان بالاضافة بالطبع الى المنطقة المخية الجبهية٠‏ معنى هذا أن 
المنطقة المخية الجبهية وان كانت تلعب الدور الاول والاهبم في وظائف الكلام 
عند الانسان الا أن للمنطقتين المخيتين الصدغية والجدارية دورا مهما أيضا 
في وظائف الكلام ٠‏ أما المنطقة المخية المسئولة عن الكلام المتحدث بيه ( أى الكلام 
الحركي بالتعبير الفسلجي) فتقع كما دلت على ذلك الابحاث الحديثة في الطية 
الجبهية الدنيا ٠“وقدثبت‏ أنالخلل الفسلجي الذييعتري هذهالمنطقة المخية التيتقع 
في نصف الكرة المخية الايسر بالنسيية لاغلبية الناس (وفي نصف الكرة المخية 
الايمن بالنسبة لاقلية ضثيلة منهم لاتتجاوز 25/) يؤدي الى الاصابة بالمرض 
المسمى ( طم مامالا ) : (فقدان القدرة على النطق) 
ونواقص كلامية أخرى ٠‏ رمع أن وظائف الكلام الثلاث (البصرية عند القراءة) 
والسمعية عند الاصغاء لكلام الآخرين والحركية عند تلفظ الكلمات) تقوم بها 
جميعها في الاساس القشرة المخية بأسثرها من حيث هي كيان واحد متماسك 
رغم تخصص مناصطقه المتعددة الا أن كل وظيفة من هذه الوظائف الثلاث لها 
قسم مخي متخصص يؤدي خلله الباثولوجي المى فقدان وظيفته ٠‏ أما المنطقتان 
المرقمتان (45 ور 55) فهما منطقتا برودمان عالمم الاعصاب الالماني الذي حدد 
موقعهما المخي وكانا قبل ذلك يعرفان باسم مركز بروكا اللغوي بالنسبة 
لعالم الفسلجة الفرنسي بروكا الذي أشار الى موقعهما يشكل تقريبي في عام 
٠ 05‏ ولهذين المركزين المخيين صلة وثقى باللغة ٠‏ أما منطقة يرودمان 
الواقعة في القسم الامامي فهي منطقة مخية حديثة النشوء تطوريا 
لقعأ )ومووه |برام) ٠‏ ىوهي ذات تركيب رقيق عند الانسان 
يختلف اختلافا جذريا ونوعيا عما هو عليه عند القردة وسائر الحيوانات ٠‏ 
وقد ثبت في الوقت الحاضر أن منطقة برودمان الكلامية الواقعة في الفصين 
القذاليين مؤلفة من ثلاث مناطق مذية صغرى متميزة ومتخصصة ٠‏ ويرمز 


ص 44 كه 


اليها بالارقام ١1(‏ ى 18 ى 19) ٠‏ وهذه الاخيرة )١1(‏ أرقاها من الناحية 
التطورية وأكثرها تعقيدا من ناحية تركيبها وتحتل زهاء درغة/ من سطح 
القشرة المفية باسرة + قليها المنطقة المرعية 110 ٠‏ معنى ,هذا بان الماطقتيسن 
19 و )١7‏ قد تطورتا عند الائسان تطورا يختلف اختلافا جذريا ونوعها عما 
هما عليه لدى الحيوانأت الراقية الاخرى وأن لهما وظائف انسائية صرفة 
رلفوية) ٠‏ ومن الجدير بااذكر هنا أن تطور القصين الصدغيين والجداريين في 
قشرة مخ الانسان وزيادة حجمهما قد أزاح جزئيا المنطقة )١7(‏ عن الجهة 
الحاضية مور القشر 4 المكنة رو كلها قي ومطها سنا آدئ هيما الى «اتجفان 
القصية القذاليين اكتحسان نسي "» ويعرى هذا كله فسائحيا الى تطون القصوسن 
الجبهية والصدغية والجدارية في قشرة مخ الانسان ٠‏ وهذا يعني بلغة النشوء 
والارتقاء أن تطور بعض أقسام القشرة المخية قد جرى على حساب بعض آخر 
اعتراه نوع من التكوص ٠‏ يصدق هذا على الدماغ باسره ٠‏ كل هذا يدل على 
ازعوانا مطلكية اشسنادة سرقة كفناك: نه اسان على ساس الوايا! الدساغية 
القديمة في مجرى عملية التطور وإن المزايا الدماغية المشتركة مع أسلاف 
الانسان أخذت بالضعف والتلاشي من الناحيتين التشريحية والفسلجية ٠‏ 
عون الفط الهة الزقمة ام بيخ متاطق + وتسان النقئة القذالية 
الثلاث بارتفاع مستتوى تطورها وتعقدها ٠‏ وهذا عكس ما حصل في المنطقة 
المرقمة )١7(‏ التى انخقض مستوى تطورها ٠‏ وقد ثبت مختبريا في الوقت 
العافت وذ العامة رقا عفدن و مافااكر 04 من فاح سيطلع الققدرة (الكية 
بأسره في حين أن المنطقة ١7(‏ لاتحتل أكثر من ”/ز تقريبا ٠‏ كما ثبت أيضا 
أنها واقعة كليا تقريبا في القسم الاوسط من نصفي الكرة المخيين لا في القسم 
الجانبي ٠‏ وقد حصل ذلك بفعل النمى المفرط الذي اتصفت به المنطقتان المخيتان 
العدفيةاوالجذارية + كدل هذا يتل ها نا ماق ١7‏ بوبا1 اق :18 © وق :تقل 
نتيجة ذلك الفص القذالي عند الانسان تقلصا ملحوظا وتناقصت أبعاده نسبيا ٠‏ 
معنى هذا أن المركزين المخيين القذاليين تطورا تطورا خاصا عند الانسان 
بشكل يختلف تمام الاختلاف عن الشكل الذي اتخذه تطورهما في أدمفة 
الحيوانات الراقية الاخرى ٠‏ وهذا يدل بلغة النشى ءوالارتقاء كما بينا على 
أن تقدم بعض أقسام القشرة المخية أدى بالتبعية الى حدوث تقهقر أو ارتداد 
نسبي في أقسام آخرى ٠‏ ويصدق هذا الشيء نفسه على الدماغ بأسره ٠‏ وهذا 
يعني بعبارة أخرى ؛ نشوء جوانب تشريحية جديدة (أنسانية) في قشرة مخ 


تت 45 علت 


ا ل ال ال 1 ال ال 
كل هذا نتصل بالمناطق ١07‏ و8١‏ و 259+ أما المنطقتان المفيتان المرقمجان 
(44 ى 55) الواقعتان في أحد الفصين الجبهيين المخيين (الطية المخية الجبهية 
الوخياالحصيفهة القوةا الككية الايسر بالنسبة لاغلبية الناس وفي الايمن بالنسبة 
لاقلية ضئيلة لاتتجاوز 6/) فلهما أهمية كبيرة في حياة الانسان ٠‏ وقد لاحظ 
الباحثون منذ نهاية القرن الماضي وجود.روابط فسلجية بين موقعهما المضي 
وبين القدرة على النطق بالكلمات وأطلقوا على هذا الموقع المخني اسم «منطقة 
بروكا اللغوية» كما ذكرنا : منطقة الكلام الحركي المخية ولاحظوا أن الخلل 
الفسلجي الذي يعتري موقعها المخي (الايسر بالنسبة لاغلبية الناس والايمن 
عند أقلية ضئيلة كما ذكرنا)“يؤدي كما ذكرنا الى فقدان القدرة على نطق 
الكلمات ( قلطم أمنوالا ) والمى نواقص أخرى 
في الكلام ٠‏ وأما المنطقة المخية المرقمة (41) فهي أيضا ذات أهمية خاصة 
في حيأة الانسان باعتبارها منطقة السمع الموجودة في القشرة المخية ٠‏ وهي 
واضحة التطور عند الانسان باعتيارها منطقة السمع الموجودة في القشرة 
المخية ٠‏ وهي واضحة التطور عند الانسان باللقياس بنظيرتها عند الفرد ٠‏ 
وأما المنطقتان المرقمتان 5١(‏ و 56) الواقعتان في أحد الفصين الصدغيين 

5 أقرهملرة فمسئكولتان عن التقاط الكلمات المتحدث 
بها (الكلام المسموع) ٠‏ والمنطقتان (/ا” و 59) الواقعتان على الحدود التي 
تفصل بين المنطقتين 5١(‏ وى ؟5؟) من جهة وبين المنطقتين (44 ى 40) من جهة 
ثانية تسأهمان أيضا في الكلام المسموع ٠‏ وقد ثبت أن فقدان المنطقة المخية 
المرقمة (؟5) التي تقع في أحد الفصين الجبهيين يؤدي المى فقدان القدرة على 
صوغ الجمل وفق قواعد الملغة (التي يتحدث بها الشخص) ٠‏ وعند فقدان 
هذه المنطقة المخية وظيفتها فان المناطق الاخرى المرقمة (لا" و 9لا وى ):٠‏ 
تفرع بيو #الذور؟*5أه "اخ افق السحسن النطمه اركف 00 فاته فقس 
قدرته على تسمية الاشياء (سكين أى قدح مثلا) مع استبقائه القدرة على وصف 
وظائفها. (أداة قطع أو اناء لحفظ الماء) ٠‏ وأما المنطقتان (لااى )١8‏ 
فمسئولتان عن الرؤية الحسدة (رؤية الاشياء لا الكلمات المكتوبة) ٠‏ وئما 
المنطقة )١19(‏ فتساهم في هذه الرؤية الحسية بشكل أور بآخر كما رأينا لانها 
تقع على حدود المنطقتين ١7(‏ و ٠ )١18‏ في حين أن المنطقة (5) التي مر 
نا كرما الاعلأقة لل بالرؤية: العسية: ٠‏ 


ثانيا : الجوانب الفسلجية الاخرى للغة : 


ذلك ع فر ل زر كو النفقة اللردوية موز دا "لوا يطل 
بادوات الكلام الفسلجية الاخرى التي سنتحدث عن أهمها فقد نشات ايض ا 
بكر 15117كراللقوية وتطوزات بقطور ها يدل الاعدو العاذلاببنهااف اكه 
وبينها وبين محتوى الملغة الذي سنتحدث عنه من جهة أخرى : وذلك منذ عهد 
انسان بكين المنقرض وناممع؟ قما5 الذي عاش قبل زهاء 
نصف مليون سنة ٠‏ فقد نشأت عضيلات خاصة بالنطق بالاصوات البدائية على 
هيئة كلمات مبهمة تتميز من بعض الوجوه عن أصوات الحيوانات الراقية 
وتشيبنا! ل حل" اللشاسن هن نالكية كرتا اكلحاك مديدة الاتصمل فكر | مكنا + 
يلع تعن عن شاد مابية مصسويةة تقير ا اانا وقين ب برو التكاليية 
خاصة ٠‏ وقد نشأت هذه العضلات في الاصل امتدادا لعضلات الجسم الاخرى 
المكرلة سن الاسههابات الحركية التشدهى الغورية التي يخارستها العم نفي 
ارتباطاته البيئية عند قيامه بهذا العمل أو ذاك أثناء تكيفه للبيئة المعاشية ٠‏ 
وقدتحولت بفعل ذلك النشوء الاصوات المبهمة الاخرى(التيكانت اسلاف الانسان 
المنقرضة غير المباشرة تطلقها بين حين وآخر للتعبير عن الاشياء المادية 


المحسوسة 200000 ) بالتدريج وبمرور الزمن الطويل اللى 
اشارات 515 تدل علئ أشياء بيئية محسوسة وتصف 


حبوادث واقعية متفوقة * وكافت كلك الاشارات مطابقة في الاعم الاغلت 
للاستجابات اأعضلية الاخرى الانية أى العضلية ازاء الاشياء المحسوسة 
والحوادث المشار اليها ٠‏ ويهذه الطريقة نشات عند الانسان امكائية «اعادة 
صوغ » مملاء لمعمو بعض الاثار أو التنبيهات المنعزلة (أو 
الجردة عما تشور الثةامن الامون'المحطوسة) التي يتركبا في ذقته هذا الشية 
الكتوس ار ذاك أو تطهيا فيه هد" «الحائقة 51 تلك "15577 نذيات اديه ازها 
امكانية كرئن ارققاطات مؤهنة بين تلك الآكار اللتطبعة هي ذكئة © ؤقن رافكق 
ذلك ونتج عنه نشوء القدرة على تعبيرات مصاحبة تدمع بين المميزات 


المحسوسة وشبه القكرية انا - موقمما للاشياء والحوادث 
انجاز مجازي وعمق ,و8 ولاأأرنواع وقسيمات الوجه 
018 2ه ورسوم على الكهوف وما يجري مجراها ٠‏ وأصبح 


المحلل المخي الحركي عامط عع ملكا المركز المخي المسئول عن 


صركة عضلات الكلام المتحدث :به والمكتوب) في ابران القسدرة المذكورة أو 
الوظئفة الكيدة الى حتن الوحوى. * وهنه مر حلة,تطورية خاصة بالأنسان 
وحده اتمف بها فياول الامر فكره البدائي المستند الى قدرته اللغوية البدائية 
المشار اليها : فكره «الحسي» مزع و6 (معبرا عنه مثلا 
بالكتابة الهيروغليقية أى المسماربة) والموضوعي أيضا بمعنى أنه يعبر عن 
الاشياء البيئية المستقلة بوجودها عنه ٠‏ وهذه المرحلة هي أولى مراحل نشوء 
عملية التجريد موأ اع 8 عقطة والتعميم مه أغق2اق و مةو 

في تفكير الانسان كما سنرى أو أنها الاساس الذي سند ذلك التفكير ومهد 
السبيل لتطوره بعد ذلك ٠‏ وبالتدريج وبمرور الزمن الطويل وبقضل مواصلة 
استعمال المحلل المخي الحركي بأسره في ممارسة هذه الوظيفة الجديدة نشأت 
(في حدود المحلل الحركي نفسه) مواقع متخصصة أو مراكز مخية حركية 
(وحسية أيضا واقعة في أماكن أخرى من المخ) مسئولة عن النطق بالكلمات 
البدائية (تحريك عضلات الحنجرة واللسان والشفتين) وعن حركة عضلات 
اليد عند الكتابة أيضا ٠‏ كما تبلورت من الجهة الثانية الاصوات ‏ 80008 


الحسية 28 البهمة السابقة وأصبحت طلائع أو بواكير أى براعم 
المصوت ه70 يمعتأه الانساني العروف : أقى الكلام المنمق 
طعهوم 5‏ 6قانء:ة ٠‏ معذى هذا أنه بالارتباط الوثيق أثناء التطور 


والتخصص الذي نشا في المراكز المخزة الحركية المسئولة عن حركة عضلات 
أعضاء الكلام (الحنجرة والشفتين واللسان والحبال الصوتية) نش الصوت 
ووأديا أ التسمية اللفظية البدائية للاشياء المحسوسة 60809ه6 

المتفرقة ونشأت معها أيضا وبتاثيرها ولاكمالها أدوات فسلجية حسية أخرى 
تتعلق يسماع تلك الكلمات وتمييزها عن الاصوات الاخرى 8 

ويصدق الشيء نفسه أيضا على القراءة حيث نشأت أدوات فسلجية حسية 
ترعيط يرؤية الكلنات اللخطوطة على الواح الظلين وجدران الكهوف وتسير ها 
عن الاشداء المرئية الاخرى ٠‏ وهذا يعني حدوث عملية تكيف جديدة في 
فسلحة الاذن والعين عند الانسان وذلك بممارسة كلمنهما وظيفة جديدة ٠‏ وهذا 
الذي يميز الانسان عن سائر المخلوقات تمييزا جذريا نوعيا وحاسما . وهو 
يسجل بداية المرحلة الثانية من مراحل نشوء عملية التجريد والتعميم في الفكر 
الانساني المرتبط باللغة جنيا المى جنب بالطبع مع التطور الاجتماعي الذي مر 
به الانسان البدائي القديم ٠‏ ولعل أبرز خصائص هذه المرحلة من تاحية محتوى 


تت 48 ح 


اللغة نشوء مصطلحات مجردة سدة يوإن ست اطلدئفبا كمنااندنا على هنئكة 
اشارات هيرو غليفية ومسمارية تتصف بالتعميم أو الشمول أي ان كلاشارة منها 
تعبر عن مجموعة من الاشياء المحسوسة (مثلا الاشارة المعبرة عن الحيوان 
حم الام والطشان والدرة الث “7 الكببى رالمدين الأنتى والذكق 
الابيض والاسود الخ ٠‏ والاشارة عن الاسد نفسه تعبر عن مختلف الاسود 
في مختلف الاعمار الخ) ٠‏ وقد تطورت نتيجة ذلك وبالدرجة الاولى جنوانب 
المحلل المخي الحركي المسئولة عن حركة اليد المرتبطة بكتابة أو رسم تلك 
الاعنار 151" كينا قطوية الما اتجاحت الاخن التعلقع بالنظق #الكزبات "او اكتشتي 
الاخداق؟ الموج جها دده ع عدو«الردلة مح يموركل ور 'افكزوالانيكان على 
المستويين الفسلجي والاجتماعي (محتوى اللغة) على حد سواء ٠‏ وقد رافق 
ذلك"ايضا تظون آخر مقواصل 6 يعدت في اللحللات: المكية” الحسية الإحرزى 
(المركز المخي السمعي المسئول عن التقاط الكلمات المتحدث بها وتميين اصواتها 
عن الاصوات الاخرى ٠‏ والمركز المخي البصصري المسئول عن رؤية الكلمسات 
المكتوبة وتمييزها عن الاشياء المرئية الاخرى) ٠‏ وأدى ذلك كله بمرور الزمن 
الى عدوت تكشق مدر اظيقي أرواك الكت الفسلجية يفي الكل نض الدي 
تحول من اشارات هيروغليفية ومسمارية المى حروف وكلمات وهي طلائع 
الشكل المألوف ٠‏ ونشات بالمتدريج مع تلك المكلمات .(المتحدث بهاوالمكتوبة) 
ارتباطاتها الصرفية والنحوية البدائية ٠‏ وحصصملت أيضا يمرور الزمن ونتيجة 
قم أعكاة الأشنان البذائى قدؤة مسحية علس الححقاطا بسانتي الكلسات أن 
بالصور الذهنية الناجمة عنها أو المدركات العقلية 60 

بالاضافة بالطبع الى قدرته المخية المسئولة عن حركة عضلات النطق بالكلمات 
وكتابتها وقدرته الحسية على تمييز أصوات الكلمات المنطوق يها وصورها 
المظرية الكقوية والسيكل الذي دكوناء + ومقاة مسن الريل: الشالكة والاخدرة 
عن مالعل كشى 3515579 القجريد :والققي أقج "لفق الشبتاتي !لمك كدت 
بالتكا من»التعاقها الو اط اوسنات الى مشتزاننا الزاقي الحذك الذى اصببع 
فيه الفكر في أعلى مراتب تجريده كمأ يظهر ذلك في الرياضيات ٠‏ غير أن 
هذا"الفكن المعرد عم هذا لع تنقطع اواضنرة بعالم المحشوسات اللنذى ياخلد 
منطلقه منه ثم يحلق يعيدا عنه ليعود اليه ثانية ذيثريه ويتخذ منه محكه أو 


محجتبيره * 


ب : محتقوى اللغة أو مضمونها : 
1 لغة الاشارات : 
اذا كان المقصود باللغة أو الكلام «التعبير» عن أو نقل المعلومات قان 

الطبيعة (الجامدة, : أو الحية بما فيها الذناتات) تتكلم أيضا : فالسحاب مثلا 
«يتحدث» عن المطر ٠‏ والرياح «تتكلم» عن اقتراب العاصذة ٠‏ واتحناء أغصان 
حا سي عر مسي لني يو سيا يييدل» على لدان لد 
غير أن هذه «اللغة» «تنبيء» ممعمقما ولا تتحاور قؤاة امه 0 
أى تتجادل أوتتبادل المعاومات أو تتداول الخيرة بخلاف مايحصل عند الانسان أو 
تنقل المثشاعر لدى الحيواذات ويخاحصة المراقية منها. معنى هذا أن «الملغة» المشار 
اليها ليست موجهة نحوشخص بالذات (330888660) أي أن «لغة» الجماد والنيات 
تشير الى علامات طبيعية 89688 ا581018 لا الى اشارات وضعية 5 
متفق عليها (6©602/688008 ٠‏ فالدخان يدل على «علامة طبيعية» هي الذار ٠‏ 
غير أن الدحان سن الممكن أن يستعمل أيضآأ اشارة تيركت وضعية اذا 
اتفق على ذلك عدد من الاشخاص كأن يدل مثلا على أن «كل شيء على ما يرام» 
أى «اتجه نحو اليمين» أو «اتخذ ما يلزم» أو «كن في المكان المعين» ٠‏ وكذا 
الخال قي الالوان المختلفة (ألتي تدل على علامات طبيعية) ان من الممكن 
استعمالها اشارات متفقا عليها ٠‏ وأصة اتقاق البطل اليوذاني تسيس مع والده 
الملك اكيوس على اعطاء معنى معين لبعض الالوان معروفة : فقد اتفق ممع 
والده على أنرفع الاشرعة ذات الملون الاسود ماونيو اذى دونه يعني «تعرضه 
للمتاعب« وأن الملون الابيض يعني الظفر ٠‏ أيأن لللون هنا أصبح ذا دلالة أخرى 
متفق عليها لاصلة طبيعية لها أصلا به ٠‏ ومن الطريف أن نشير هنا الى ان 
الاشرعة ذات اللون الاسود أصبحت تشير عند أصحاب السفن الاوربية في 
القرن السادس عشر الى القراصنة اليحريين ( 68قرام ) 

لاشك في أن التأشدر ( 5190814159 ) يمعناه الحسبي المشترك بين لانسان 
ال اناك الررافيةةالدى تتفل القها ناعضي ع اليك امفيية در افيه 
أللوان وأصوات وروائح وما يجري مجراها هو سمة المخ المميزة أو وظيفت ٠‏ 
الرئيسة ٠‏ ويدعى فلسجيا النشاط اأحسي (أو المنظومة الاشارية الحسية) 
ا 2 


حم 50 نتم 


الموجودة في العالم الخارجي ٠‏ ويدخل ضمن هذه المنظومة الحسية عند 
الانسان وحده جميع العلامات قموأة المصنوعة ذات الدلالة أو 
الاهمية أو المغفزى 8 2 دوأةه التي تشير الى وجوه النشاط 
الاجتماعي المتعددة وتنظمها : مثل علامات المرور باليد أى الضوء وأصوات 
المنبهنات والاجراس وعلامات الاستدلال الاخرى التي يستحيل حصرها 
والشيء المهم في جميع هذه الاشارات 598 والعلامات نلياءك 
الاشكار امكاتر سينا سواه روات سو "لعزا 2 عليه ار اشير الله 
وليس هو كيآنها المادى الحسى نفسة» ولتوضيم ذلك نذكن. الامكلة التالية: 

كك اح الوقديق بد املة القملات | ال اقنة 41 أنه عنرها ر إن احتدى 
القبيائل ولاحظ مايشبه الطاولة المغطاة بقطعةقماش وأشارييدهسائلا (مأهذا ؟) 
مستفسرا عن الكلمة التي تقابل كلمة «غطاء» (يلغاته) أجايه بعض الحاضرين 
بكلمات متعددة مما أثار استغرابه من غزارة تلك اللغة ووجود عدد من 
الكلمات المرادفة التي تعبر عن الغطاء ٠‏ وبعد التحليل الدقيق تبين له أن كلا 
منهم فهم السوّال يشكل مختاف فتعددت اجابتهم تبعا لذلك ٠‏ فقد ظن أحدهم أن 
المقصود بالسوّال «ما هذا ؟» هو الغطاء وظن آخر أنه الطاولة وثالث أنه 
الخشب الذي صنعت منه الطاولة ورابع أنه القماش الذي صنع منه الغطاء 
رخاس أنه الاقارة اانه وسادس النث حثينيها ٠‏ وهكذا -.وجاءت في احدى 
القصص الاسكندينافية المشهورة القصة الطريفة التالية 

وردت في احدى قصص الفايكذك الشجعان الاسكندنأفيين قصة طريفة 


مقادها أن محاورة جرت بين أحد رجال الدين ودين أحد أيطالهم الذى فقد 


)١(‏ راجع البحث الطريف الذي كتبه مالينوفيزيكي والذي عنوانه «مشكلة 
المعننى في اللغات البدائية» ص 77١ - 7١5‏ في كتاب 


بوطأصقع/ 01 ومنامقع1/1] قط1 ءذ ٠١‏ ,5لمةطعلظ لمق .كا .© رصعلو0 (1) 
3 ,.0© 0مقة م5:23 ,الامعمقط ,ارملا برعلز 


0-7 | الث 


أحدى عينيه في بعض المعارك ٠‏ وكانت اشارات اليد هي «لغة» التفاهم بينهما ٠‏ 
وعندما رفع رجل الدين أحد اصابعه أثناء الجدال أجابه مناظره برقع أصبعين ٠‏ 
وعندما رفع الاول ثلاثة أصابع رد عليه الثاني بقبضة يده ولما التقط الاول 
قطعة فاكهة وأكلها ولفظ نواتها تناول الثاني قطعة نبات مر المذاق 
وازدردها بذواتها ٠‏ ثم اقترقاأ بعد أن اعترف الاول باندحاره واأطرى على 
حكمة خصمه ٠‏ وبين أن الاصبع التي رذعها للتدليل على وحدانية الخالق قد 
تحداها خصمه يفطزة عندما رفع اصبعين مشيرا الى الاب والابن ٠‏ ثم قال : 
وعندما أردت الايقاع به برفعي ثلاثة أصايع للتدليل على «الاب والابن وروح 
القدس» أجهزن علي بدراية فرفع قيضة:'يده مشيرا المى أن «وحدانية» الله 
المتمثلة في تلاحم الاب والابن وروح القدس ٠‏ واستطرد رجل الدين في تبيان 
المرحلة الثانية من اندحاره فذكر أنه عندما تناول قطعة الفاكهة فانه أراد أن 
يعبر يذلك عن حلاوة الحياة لكنه اسقط في :يده عندما ابتلع زميله قطعة النبات 
المرة المذاق مشيرا بذلك أن مذاق الحياة غير المستساغ يحببها أكثر الى الناس ٠‏ 
هذا هى الجاذب الاول من هذه القصة الطريفة ٠‏ أما جانبها الثاني فهو أن 
الفاكينك عندما ذقل اليه فحوى ما ذكره زميله أجاب باستفراب : 
بآنه رقع أصبعين ليدلل على أن عدنه الواحدة (التىي اشار اليها زميله 
بأصبع واحدة معرضا به) تعادل عيذيه ٠‏ وأن قبضة اليد تشير الى التحدي على 
وقاحة الخصم عندما رفع أصابعه الثلاثة مشيرا بذلك الى أثهما معا يمتلكان 
ثلاث اعين : اما ازدراده قطعة النبات المر المذاق مع نواتها فاشارة الى أن 
بامكاني أن ألتهم جسمه وأدق منه حتى العظام عندما أهاننبي باشارته الى أنبه 
يستطيع أكلي كالفاكهة ولفظ عظامي كلفظ نواتها ٠ )١(‏ 

ومثال آخر على لغة الاشارات المألوفة : لى أن شخصا يلوح من بعييد 
باحدى يديه بشكل يثير الاهتمام ١‏ فاذا وقف من ينظر الى تلويح اليد موقف 
غير المكترث (أى غير المتهم أى غير المعني به) فان هذا التلويح, يصبح عنده 
مجرد حركة في الهواء الملامس غير ذات أهمية أو دلالة أو مغزى ٠‏ ومثلها في 


مسال سس لمسسم 


5عطة ]طبظ غألا ./ةا ,للامعو ولا ,505 50105095800 عه ,لا810 للمهك>| (1) 
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هذا الشان مثل حركة ذرات الرمل التي تذروها الرياح في الصحراء ٠‏ أما 
اذا جلب ذلك التلويح باليد اهتمام من ينظر اليه وأصبح ذا دلالة عنده فانه 
يقف موقف المهتم بتفسير معناه : فيسأل نفسه «أهذا الشخص يستغيث ؟ أم 
أنه يحذر من خطر محدق ؟ فيقترب منه في الحالة الاولى لاغائته ويبتعد عنه في 
الحالة الثانية لتفادي. الخطر المحتمل الذي يحذره منه ٠‏ معنى هذا أنه يختار 
أحد موقفين متنافرين ازاء ذبذبات في الهواء متمائلة من الناحية المأدية ٠‏ 
ومثال آخن يجري هذا المجرى من بين آلاف الامثلة التي تزخر بها الحياة ٠‏ 
لنفترض أن شخصين خرجا للصيد فابتعد! عن بعضهما بحيث تعذر عليهما 
الاتصال الذهني عن طريق الكلام (الذي سنتحدث عنه) وأن أحدهما أاشار 
باحدى يديه اشارة يقصد بها أن يتحرك رفيقه المى جهة اليمين ٠‏ فاذا فهمها 
هذا الاخير على هذا النحى وتحرك بالفعل المى جهة اليمين ساد التفاهم بيذهما 
واستطاعا أن يواصلا نشاطهما المشترك في عملية الصيد ٠‏ أما اذا فهمها 
على أنها تعني أن يتحرك نحو الشمال وتحرك بالفعل الى هذه الجهة اذقطعت 
الصلة الفكرية بينهما وتعذر عليهما مواصلة عمليبة الصيد المشتركة ٠ )١(‏ 
ومثال أخير ماخوذ من حياتنا التعليمية : ان صوت الجرس الذي يسمعه 
الطلاب في بداية كل درس من الدروس أثناء اليوم المدرسي المعتاد يعني 
دخولهم الى قاعات الدرس لتلقي الدروس ٠‏ والصوت نفسه الذي يسمعوتنه 
عند نهاية كل درس يعلن الخروج من تلك القاعات وانتهاء عملية التلقي الذهني 


)١(‏ يصدق هذا حتى على التخاطب كما سترى لان الشيء المهم في الكلمة 
من حيث هي أداة الاتصال الفكري بدن الناس هو معناها ١‏ وحتى الصمت يعبر 
أحدانا عن «الكلام» وددخل في هذا الياب القول المأثور «السكوت من الرضاء» 
أما الاشارات «اللغوية» الاخرى مثل قسمات الوجه الدالة على الترحيب أو 
الغضب أو الازدراء أو عدم الاكتراث فمعروفة ٠‏ ومن الطريف أن نشير هنا الى 
في الولايات المتحدة والحريق الناجم عن ذلك ٠‏ 

اقرا القصة كاملة في : .78-79 .م.م ,للها 


بت 503 سد 


والانصراف الى الراحة المؤقتة وتبادل القاعات والدروس والحدرسين ٠‏ أي أن 
الطلاب «والمدرسية ايضا) يقفون موقفين معارضين ازاء ذبذيات صوتية في 
الهواء متمائلة من المناحية المفزيائية ٠‏ كل ذلك يتصل يما يسمييه بعض علماء 
الفسلجة المعاضر ين «المنظومة الاشارية الاولى» («ة]هلاة ودذااقموا5 نومع وط1) 
أى التاأشير الحسي الذي سبق أن تحدثنا عنه ٠‏ 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول مع ان المتخاطبين بالاشارات 
يستعملون اشارات متمائلة في تركيبها أى مظهرها الا أن الاتصال بينهم لايتم 
للب ذلك بل موس الخقتى الشف عليه الذي يست تيطؤفة متها ١‏ رفي جالية 
فقدان الاتفاق على معنى مشترك مستمد من اشارات متمائلة في مظهرهما 
الخارجي فان التفاهم لايتم وينقطع الاتصال الفكري بين المتخاطبين ٠‏ وقد 
يحصل هذا أيضا في الالفاظ الكلامية التي تحمل أكش من معنى ٠‏ وحتى في 
الكلمات التي تحمل معنى محددا! ولكن ترافقها اثناء الكلام اشارات معينة 
ياليد أى الوجه ٠‏ وقد تحمل الكلمة خلاف معناها أحياذا كما يحدث مثلا في 
حالة المجاز أو «الكلام المبطن» باللغة الدارجة (بوع أممنقة) 
وفي حالة تعابير السخرية أو التهكم أهعأممءا أو «الغمزه (ومامث/لا) 


يتضح اذن أنه لابد في لغة الاشارات (وفي لغة التخاطب بالكلمات كما 

سنرى) من توافر شخصين على الاقل أحدهما الذي تصدر عنه الاشارة 
2146060460 والثاني الذي توجه الاشارة اليه (060م6ه0) 

وان الاشارة هذه أى الرسالة ؛ لاتتحول الى أداة اتصال فكري 8165قهأمناممه6 
بينها الا اذا فهمها الشخص الثاني بالمعنى الذي يقصده الاول وكيف سلوكه 
وفق ذلك ٠‏ كما اذا فسر معناها على وجه آخر فان الصلة الفكرية تنقطع بينهما 
ولم تعد الرسالة أداة اتصال ٠‏ والاشارات التي هي من هذا القبيل يستحيل 
حصرها وادواتها متعددة يستحيل حصرها هي الاخرى قد تقوم بها اليد احيانا 
كما رأينا وقد يقوم بها الفم أى الحاجبان أى اللسان أو الرجل والراس بالاضافة 
المى الادوات المصنوعة التي تستحيل الاحاطة بها ٠‏ وقد تقوم بالتقاطهما 
العينتان أ الاذتسان ٠‏ 


التخاطب في المجتمعات البدائية ٠‏ فقد أوقدت النار ليلا في العراء أو في 
الاماكن المرتفعة ليهتدي بها السارون وآصة حاتم الطائي معروفة 


وأدياتة: مشسهورة :7 
أوقد فان الليل ليل قر' والريح يا غلام ريح صر 


رامعا الدكان ذقد استعمل نهار للفرك نفس بالنطان لانتفاء الضاعة الى 


يمير المختصون بعلم الاشارات 50 بين ثلائة انماط من 
الاشارات 500 فحجين : 
)١(‏ العلاقات الطبيعية 5 اودخهلا وهي اشارات 


طبيعية بمعنى أنها لم تنشا عن وجود اتففاق مسبق على معناها : منها الرواتّح 
رمتها القلواتوالاضراك .وها معي مها عن العاقيات اليس الى 
تسكدل حتيا على هذا الشيء ار ذاك دون أن قراء إن تسحيط هه الطاسرء 
أو كلك دون إن تمتك بها كان تتتدل مكل على رازه الشكن ين رق الارة 
الطلات فى الشارء او على يرود الظقس من ارته اسع معاطفيتم “آنا أن 
تستدل القطة على وجود اللحم من شمها رائحته أو على وجود الكلب من 
سماعها صوته ٠‏ وهكدذا ٠‏ 

امار 1ك لمكاو تعره خرن" العافطات"الطحعة بن 
قم | لفاك بفاكاو:إقر ام" الدكاف أن الآ اف امكل اخ ,اعد طبيعى نشت اننا 
لكا بق لوط طاتسييا على قلعو با لكات وات ل ا ا 21 
تعرز ماضن العاذماهالطيسة المكناناليها.+ هذه الاشاوات ذاكرالاصل الطبيحي 
التي تلاس ايدام نهد! الحروان ناو ذاك قسي «الاشارات طق الإخلء 


وموأة 8وهمأ +ه لإمه© وتتصف في أن محتواها وتعبيرها 
15 ممما والمستندات المصورة والقو الب 5ل انها 


والانطباعات 86816088,م8ا وما يجري مجراها ٠‏ 


د 55 لدم 


(") اشارات الاتصال المألوفة بين الناس التي لاتقع تحت الحصر (عدا 


الكلمات) كحركات الاصابع والراس وقسمات الوجه وحركات اللسان المخ ٠‏ 


ج#:لفةالرمونز: 
0 01ر5 اللقرية الو الله رالأصوات 
التي تنقلها حاسة السنمع) والرموز المكتوبة (المرئية التي تنقلها حاسة البصر) 
ما يسميه يعض علماء الفسلجة المنظومة الاشارية الثانية ( 596000 109 
دموأقزة وو الهموزة ) التي ينفرد يها الانسان وحده ٠‏ 
والكلمات المتحدث بها والمكتوبة هي في أية لغة ذاشارات الاشارات) ٠‏ أي انها 
سي قن "الاشاراك: العشة ل الروائع: الالوات والاصؤات افع" القي تفل 
بدورها على أى هي اشارات عن الاشياء المادية التي انطلقت منها ٠‏ فالانسان 
اذن ينفرد دون سائر الحيوانات الراقية بانه يمتلك (بالاضافة الى منظومة 
التاشير الحسي التي يشترك ذيها مع الحيوانات الراقية) منظومة اشارية 
كلامية نشات بعد المنظومة الحسية تاريخيا وبالاستناد اليها وبالعمل جذبا 
الى جنب معها ٠.وقد‏ احتلت اللغة منذ نشوئها وفي مجرى تطورها المكان 
الاول والاهم في علاقات الانسان مع البيئة المحيطة ٠‏ وأخذت الكلمات بمرور 
الزمن تعبر عن جميع الاشارات الحسية وتحل محلها وتستثير الاستجابات 
الفسلجية التي تستثيرها مسمياتها ٠‏ فكلمة «ليمون حأمض» أى «سمك» أو 
داك ءاآى 'معدوس الخ ككل اكناء'اللحديتوالقراغة سحل الشوةء المادي الكدي 
تعبر عنه ٠‏ والالفاظ اللغوية التي تعبر عن نفسها على شكل رموز صوتية 
أى مكتوبة أوجدها الانسان نفسه في مجرى تاريخه الطويل لتنظيم حياته 
الاجتماعية ٠‏ معنى هذا أنقيمة الرموز الماخوية الصوتية والسمعية (مثل سائر 
الاشارات والعلامات التي مر ذكرها) تكمن في معناها أو دلالتها أو ما تشير 
اليه لا في كيانها الرمزي المادي المنطوق به أى المقروء ٠‏ 


حب 156تك 


فقه العلقر االعدوع بح مان ميك اموا كتعديعة يكتادليا تقر ان الجسم 
التدادي القديم فى 'مجرى حداتوم اليومية اكناء الصيراء على انيه النامة 
ماحل البقاءي٠‏ ثم إحدك هذه الأصواتببالةطون بالتدريجي,يمرووياازين 
الطويل وبامدقة والاحكام الى أن تحولت المى الكلام المذمق 5©وهم5 8:قانء11م 
اذى 00 القكاه تمر تدده اشاس عدوامة5ة مصوت 
زعا ووو كن اننا اسمفزونان "اكوا مك كسمم 
(0٠٠ر١٠١٠)‏ سنة ٠‏ وقد حصل ذلك كله بالطبع باعتباره ضرورة ملحة 
ةله متها كاه اشنا السو وسار كا د 00200 
اشكال. الاتضبال, الانتساعي بين الناس..- معني هذا إن اللقة التي هن حصييلة 
التطور الاجتماعي ظهرت في أول الامر على هيئة رموز صوتية متحدث بها ثم 
أضيفت اليها (بعد ذلك بزمن طويل) الرموز المكتوبة (قبل زهاء ستة آلاف 
سنة) ثم الرموز المطبوعبة (قبل أقل من خمسمائة سسنة) ٠‏ غير أن ذشوء الملغة 
وتطورها لإم يكن مستطاعا الا بعد أن بلغ دماغ الانسان (المنقرض) وجهان 
ظروف العيش الاجتماعية وتطورها * وعملت بدورها ايجابيا على تحسين 
المخية الكلامية وفي مقدمتها الفصان الجبهيان وعطما زقأممعع 
والقصان الجداريان ١‏ 5هطما (قنواعوم ) ٠‏ وقد استمر الكلام على 
تطوره باعتباره ظاهرة اجتماعية المحتوى فسلجية الاساس الجسمي ٠‏ 
ونور حي افاسية التسلمي رايهنا العقلية تصور ب كحنة < 

يتضح اذن أن اللغة نشأت وتطورت تاريخيا جنبا الى جنب مع نشوء 
ظروف العيش الاجتماعية وتطورها ٠‏ وعملت بدورها ايجابيا على تحسين 
حاء مدان الباشف رجهر بسي حنيدة لاج ا اله 
و اللدشاطلة وتسشكورها افسلهكه ٠١‏ و املعة اهو مشيز اك الاسان الاشا 2. 
وقد فشاك كنا التحظنا في محوئ كات ا للمتعاعية اشناغ علي السد ف 
وبالتائيل المتبادل مع المنظومة الأشارية الحسنية الذي تسندها والتى شاك 


قزليا من التإجية العا ريفية«المطؤؤرقة + انان اللقة رمن كيك قن دا فكرة 


عه 157 تت 


الا دك روه فى كبو نك لسن اماك وي لا كفس 
الصبيع ".يليو كع ان تطنيت ها واناتيل قا رديه انها العانوانا 
تسلحية خاصة نطق سالكبان السب الوكري وعبات الصرى اقلق اللخ 
و انر واقنة# لحك ععوا لالكقامده القذازق معد ا وكامهها راح مص 
بدايتها مجموعة أصوات مبهمة ليست بذات مقاطع واضحة كما كانت أجهزتها 
المتات ٠ك‏ لزنه مركي هنا عدي اقروها سور مدنا سكي عا 
ع سه الى تيمب ون المشويات التق كلقا رونا سابد ركشا سين 
ذلك بنصف مليون سنة تقريبا) في الوقت الذي توصل فيه انسان بكين 
در 5لم 510815:60‏ )الى اكتشاف النار وصنع أول أصناف الادوات 
الم 1 تحرس المسكسى رليك يل السك دان الح 
الجتاعية]وجادن! الاواه البذاقيه ورالقيرةالترجيه الميره #النقد عد الوه 
في مغالبة الطبيعة من أجل البقاء ٠‏ 


اتطقالفيا ان الزااقكة تركب اهمه سمرت انق "لكر اناف الرامية يكنا 
فيه" القزداة سيا المسكولة فتشلجها كن مدن المخطا توا" التهدك ولو جا نمه 
الكلمات + عضافا الاى ذلك بالطبع وفقدانها اللواكن اللقية +اللفؤية :وسفشوى 
الللغة ذاته ٠‏ وقد ثبت علميا في الوقت الحاضر أن تطور حافة و80 
الحنك هوااول تسحلوياف ينضوع القدر قيعلى النطف يب القلنات من التالكيي: 
ال 0 وميا لتك طتدو عع الاقساى العاقل لمش يللي بن بالنصي اند 
الرافية تحمتي و إننا ايضنا هالوارنة بانواع الأنشان اللتترطية الا ارا 
وانسانميكين. وانسان هايدلبرغ وحتى انسان نندرئكال) ٠‏ وهناك عوامل 
فسلجية كثيرة أخرئ مهدت للقدرة على النطق بالكلمات عند الانسان يأتي 
في مقدمتها تحول الفك الاسفل ( عاط أفمة اا ) بال رهتكة فون 
بعد أن كان مستطيل الهيئة ( معو ومماع ) وزيادة حجم 
تجويف الفم مما سهل حروكة اللسان يطلاقة وكذلك حرية حركة الفك الاسفل 
باتجاه جديد مما أدى الى تقلص الانياب كما بينا ٠‏ 

لايقتصر أثر "اللفة في حياة الاتسان على نشوء الافكار وتطورها انما 
هو يشمل أيضا ادراك الافكار ونقله اوتداولها ٠‏ ولولا اللفلة (المكتوية بالدرجة 
الاولن)الاشتكال تقل 'اللقبرة 'الانشائية عبر الأكبار"ولافلام الأنتفاع 'تتلسك 


ح 159 


الخبرة في مجرى تطوز الجتمع الانساني ولتحتم والحالة هذه على كل جيل 
أن يبدا مجددا من المكان الذي بدأ به سلقفه عند محاولته التعرف عاإى نفسه 
وعلى العالم الذي يعيش فيه ٠‏ وللغة ايضا دون فعال في كياة الشخص 
الانفقالية الم الافمية لان باستطافتها أن فستكير يا تستقيره مسس افيا * 
ولها كذلك أثر كبير في تذظيم السلوك ٠ )١(‏ وقد ثيت أن ذلك كله ناجم 
بالدرجة الاولى والاهم من صفتي التجريد والتعميم اللتين تتصف بهما 
الكلمات التي تتائف اللغة منيا ٠‏ 

والتجويد : معناه قيام الاسماء أى الصفات مقام مسمياتها وموصوفائها 
أ هى , بعبارة أشمل », حلول الالفاظ محل الاشداء التي تدل عليها :أي 
انتزاع المسميات أى تجريدها أى تحريرها لغويا ونظريا عن ارتباطاتها أو 
علاقاتها المألوفة ووضعها في علاقات لفظية جديدة أخرى ٠‏ والتجريد هذا هو 
تقر كن ١‏ الفروهة م السساينة لاف وى اياعر مان كن 
ويحصل عن طريق الصور الذهنية التي تنبثق عن الظواهر البيئية الطبيعية 
والاجتماعية وتطابقها ٠‏ أما التعميم الذي يرتبط التجريد به أوثق ارتباط : 
فهى تعبدر لفظي مفرد يعبر عن صفات كثيرة مشتركة موجودة بين مجموعة من 
المسميآات ٠‏ فكلمة «كرسي» مثلا (التي هي تجريد عن الكرسي المادي 
الحسوين) “من تسم رفني« الؤقت تنه قتطوى علبي الصقدات» المشترككة 
االواجؤقاةاتين جمية انوا العراسي الت يتكدن حصزها > سنت هدارا علمة 
«حيوان» و «رجلء» و «انسان» وما اليها تعميم اشتق في الاصل من 
مللعظة مقوان كس نين (الحدو انات و الريجال والقاتن الشتركين فريوصددات 
غامة رغم اختلاقاتهم الكثيرة الفردية + .وهذا ادل علئ: ان وظيقة اللغة 
الاساسية من حيث هي أداة التفكير والتعبير هي التعميم الذي هو نقل 
الخيرة الانسائية والمعرفة عبر الاجيال المتعاقبة ٠‏ والتعميم قي جوهره هو 
معني الكلمة أى فحواها ٠‏ ولهذا فان «كلام» الببغاء هو كلام بدائي يفتقر الى 
التعكن ‏ ركها 'يفتقرا ايشا الى»التجريد) وذلك لأقه مجرد ترديد اصوات ترديها! 
آليا (يبغاويا) لامعنى لها عند البيغاء نفسها ٠‏ وأن المعنى الذي يفهمه 


؟هلط 01 وه إ[نوانوع5 هطأا ما طعوعم5 آه وأم8 ه55 ,.ظ ءى ,روكنلا (1) 
1960 ,مهما ,لناه متقطة8 لأولرممطم لمة لقم 


هم 59 سم 


الانسان من هذا «الكلام» لايحدث بسبب ترديد اليبغاء اياه لان الانسان سبق 
ان اكتسب ذلك المعنى من البيئة الاجتماعية في مجرى حيأته ٠‏ معنى هذا أن 
الكلام المنطوق به أو المكتوب لايخرج عزد الحيوان عن كونه مجموعة أصوات 
ميهمة أو علامات مرئية كسائر الاشارات الحسية الاخرى ٠‏ 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول أن الاخة تستند فسلجيا الى 
المنظومة الاشارية الاولى (الحسية) كما يستند البذاء الى الارض ٠‏ والمنظومة 
الاشارية الثانية (الملغة) لاتتعامل بشكل مباشر مع الاشارات المسيسة 
الاشارات الحسية الامر الذي يؤدي الى اتساع معاني الاشارات الحسية 
اتساعا معدملا مفعل نشوم اساس»جدين للفشاظ العصبي الاعلن عند. الانسان 


(تجريد ملاع 85518 اشارات المنظومة الحسية عن 
ارتباطاتها الواقعية وتعميمها ممغقوتاق رون و6 أيضا) ٠‏ كل 


هذا يشير الى أن الانسان تخطى أثناء تظوره الاجتماعي حدود المؤثرات 
الحسية الخاصة به وأن نشاطه العقلي وان كان فساجيا من حيث أساسه 
الجسمي الا أنه في جوهره اجتماعي,التكناة والمحتوى وأن البيئة الاجتماعية 
تنعكس في عمل المنظومتين الاشاريتين المشترك ٠‏ ولهذا فان الانسان هو 
الكائن الحي الوحيد الذي يفكر عبر الالفاظ وفيها ٠‏ معنى هذا يعبارة أخرى 
أن المنظومة الاشارية الثاذية أساس متين في تكوين الفكر أو الادراك عموما 
من حيث جوهره أو محتواه ٠‏ و اسان 1 الناحية كائن حي اجتماعي 
الى الحد الاكبر والاهم (بالاضاقفة بالطبع الى جانيه البايواوجي المعير عتنه 
بجهازه العصبي المركزي الذي بلغ ذروة تطوره الفسلجي) ٠‏ ولا شك في أن 
نشوء الادراك عسر اللغة أدى المى جعل الفكر يتصف بالقدرة على الخلق 
والار كاز 

نشأت بواكير اللغة (من ناحية أساسهاً الفسلجي المتمثل في المراكز 
المخية الكلامية وفي جهاز الصوت وفي جهاز السمع بالمنسبة لسماع الكلمات 
المنطوق بها وفي جهاز البصر ذيما يتصل بالقراءة) عند بعض البشريات 


) أمومرهلم ) المنقرضة التي عاشت قبل زهاء نصف مادون 
سئة انسان يكين ( ودنام و عطتمق م5 ) كما بينأ ٠‏ وأخذ الانسان 


مق سا 


منذ ذلك الحين يستقبل التنبيهات البيئية على هيئة كلمات (بدائية في اول 
الامر ثم متطورة بعد ذلك وعاى أساسه) ثعير عن الاشارات الحسية المألوفة 
(مثلا الالوان والاصوات) وتنقلها في باديء الامر حاسة السمع وجهاز النطق 
ثم أيضا حاسة البصر عند نشوء الكتابة ٠‏ أي أن الروائح والالوان والاصوات 
وما اليها أخذت تصل الذهن معبرا عنها بالكلمات كما تقعل نحن الان ٠‏ 
فاللغة اذن تكونت بابسط أشكالها التعبيرية البدائية «من حيث هي أصوات 
مبهمة عامة) لدى بعض اسلاف الانسان المنقرضة في وقت اكتشاف النار 
وظهور طلائع جهوده الاجتماعية المشتركة المبذولة لأتغلب على قوى الطبيعة 
العاتيةبالاستعانة بالادوات البدائية التي تعل مالانسان بالممارسة صنعها ضمانا 
لبقاء حياته وتطوره ٠‏ كل ذلك جرى تاريخيا بتكامل نسبي أثناء العصرين 
التاريخيين المعروفين (العصر النحاسي والعصر الحديدي) ٠‏ فا لمعمل المشترك 
في مغالبة الطبيعة كان الحافز الاجتماعي الاول والامم لنشوء الكلام 
وتطوره يادنًا بالاصراتالمبهمة التيهي منطراز أصوات الحيوانات الراقيةالتي 
تطلقها أثناء مواجهتها الخطر الداهم ٠‏ معنىهذا أنالحاجة الى الكلامباعتباره 
وسيلة التفاهم وتنسيق الجهود قد نشأت عند الانسان القديم اثناء الصراع 
ضد قوى الطبيعة المخيفة أو الرهيبة لكسب العيش وصد الاعداء ٠‏ وقد اتاح 
اكتشاف النار وتجمع الجماعات البشرية المتفرقة حولها فرصة نادرة 
مؤّاتية لتطور الكلام ٠‏ أي أن استعمال النار وابتداع أسالميب الحمصول 
عليها قد رافقهما بالضرورة تطور الكلام المنمق ٠‏ وكانت الكمات البدائية 
المحدودة التي استعملتها البشريات المنقرضة اعتبارا من انسان بكين حتى 
انسآن نندركثال بسيطة غير متميزة المقاطع تحمل أصواتا غير واضحة المعالم 
ولا جذابة النغمات ٠‏ ويعود السبب في ذلك من الناحية الفسلجية الى بدائية 
جهاز النطق بالدرجة الاولى ٠‏ غير أنتلك الكلمات اخذتبمرور الزمن الطويل 
بالتحسن بفعل الاستعمال المتواصل كما أخذت تتسم بالوضوح والدقة 
والتكامل المصحوب بتطور جهاز النطق لاسيما الحنجرة والحبال الصوتية ٠‏ 
الى أن وصلت أاى وضعها المستقر الذي أدى (مع التطور الاجتماعي المرافق) 
الى نشوء اللغة بشكاها الحديث من حيث كوذها الوسط الذي يجري عن طريقه 
تدوال الفكر بينالناس ومنحيث كونهآ الوعاء الماديلافكر ٠‏ فالكلام اذن نشا 


بهم 61 عد 


تدريجيا من حيث هو ظاهرة اجتماعية عندما اصيح لدى الانسان البدائي 
ما يقرله بو عنما تطورت الطب ادواقة الفتيلجية *. وكان للنشي الماتسب 
واستعمال اليد لاغراض جديدة غير اسناد الجسم ولتطور الدماغ وجهاز 
النطق دور يالغ الاهمية في ذلك 8 أي أن قدرة الانسان على الكلام ترتبط 
بايولوجيا كما يرتبط الكلام نفسه ولى بطريقة غير مباشرة ‏ بتطور الجهاز 
العصبي المركزي وبخاصة القشرة المذية لاسيما الفصان الجبهيان وبتطور 
الحواس لاسيما السمع والبصر وانتصاب القامة وتطور القدمين واليدين 
وبخاصة موقعالابهام بالنسبة لاصابع: اليد الاشرى واتساع وظائفة : وهي 
ظواهر اجتماعية تاريخية النشأة وان كانت جسمية التركيب ٠‏ وقد أدت 
اللغة يدورها الى حدوث تطور لاحق في أجهزة الجسم المتعلقة به ٠‏ وهكذا ٠‏ 
كما اصبح أيضارنشوء الكلام. البين الواضح اى المنمق. عاملا في تطو.. عضلات 
الوجه وتعبيراته أو قسماته ٠‏ يتضح هذا على صعيد النوع الانساني كما 
يتضح أيضا في مجرى نمو الفرد ذلك لان عضلات الوجه رغم نموها المتطور 
سما عند الطقل منت الولاية الا أن كسمات الوحية لست واضحة العام 
لد يك السواس ‏ الكشرة الكدة ماقزالان غيق مكتلتي التقر الى الدرحة 
المطلوبة في هزه المرحلة المبكرة من حياة الفرد ٠‏ 

مين النلرية النشازية الثائنة بواذاتها الفسلجية المحية المنثلة في الفصضين 
الجبهيين بالدرجة الاولى عن آخر حلقة تطورية اكتسبها الانسان في مجرى 
عماية النشوء والارتقاء البايولوجية والاجتماعية ٠‏ فالفصان الجبهيان 
اللذان بلغا أرقى تطورهما عند «الانسان العاقل» والمتخلفا التطور لدى أرقى 
المدزإنات كا قدا القردة العلنا العاسسىة فيز ان عن سيدا ديف التشيادا 
العصبي الاعلى عند الانسان : مبدا التجريد والتعميم وهو الصفة المميزة 
اس - قد احنث نتبوء اللغة من حلاف سحتو اها ومن خاحة مراكرها الخة 
رأعضاء الحنؤت السام هف الافساو يدلا حدريا توحوفهيا عن ناحيية 
كدس الخيرة النردية على شكل ععارف نظلية وكقلينا عن كتحص الى اخن 
ومن جيل الى جيل كهدف ا حالكتاية: * كبا القذكر اللقة حشسها عند تشرنيا 
تلعب الدور الاول والاهم في حياة الانسان وفي تطوره الفسلجي: والاجتماعي 
والاجتماعي اللاحق ٠‏ معنى هذا أن المنظومة الاشارية الارلى نفسها قد 


تعرضت لتطور لاحق نتيجة الحياة الاجتماعية ٠‏ ولم تبيق ذات طبيعة فسلجية 
صرفة كما هي الحال لدى الحيوانات ٠‏ 


يبدو اذن من الناحية التطورية كما ذكرنا أن القدرة على الكلام 
(البدائي) نشأت لدى : انسان بكين ( كت ) الذي عاش 
انحو انرا تطقا. اين الزن اللي ملاقة قاقر دا برل امل التشد رامقا ملسي 
اقزب في شكلها الام الى الاصوات التي تطلقهآا الحيواتات للتعبين عسن 
خالاقها الاكفالية وآن كانك أهلواك اناق يكن اكثن تنؤعا رتعقيك1 * ام 
تطور ذلك ويلغ مستوى عاليا نسبيا عند انسان نتدركال الذي عاش قبل 
رفاءلامئة القااسنة الكزااانكز كلل اوفع مسدؤنا ك1 اعد روا لأنسان «العافكل ع 
الذي عاش قبل حوالي خمسين ألف سنة ٠‏ كل هذا يدل على أن مستلزمات 
المحافظة على البقاء قد أدت (في مجرى مغالبة الطبيعة الحية والجأمدة 
ولغرض تنظيم النشاط الجماعي البدائي ضد قوى الطبيعة العاتية وأثناء 
بل الجهد" المتنترك: [صنفع الادو ات" البداقكة"لاسعكتاليها ضحه" الميواقطنات 
المفترسة الاقوى جسميا من كل انسان بدائي على انفراد وفي مجرى النشاط 
اللعونا عي انعدو انقو امن االذيكان؟ البطافايو ةمصب انتعان بك انمد دوزت 
طوال كل يوم تقريبا للمحافظة على النفس وإاكسب القوت) الى نشوء الكلام 
باعصاوة وتسيلة الافصان لتقتكرق هوا الانسان ووتسمركة الطتز اع ام الكل 
البقاء ٠‏ فنشأت في أول الامر أصوات متعددة متخصصة بعد أن تهيات لها 
بلطت ازوؤكيفات بتشلجام القن السطنكة الندالوبة نر كناو نقحت :كلكا لاضواات 
البدائية ايماءات ( 625 ) وبعض قسمات الوجه ‏ 8فضعةماء6 
باعتبارها وسيلة للتفاهم بين البدائيين من ناحية الشخص الذي يطلقها ومن 
ناحية الشخص الذي توجه اليه لتنفين اعمال معينةساى للاقلاع عن القيام 
بأفعال معينة حفظا لمصلحة المجتمع البدائي الذي كان آنذاك أقرب الى قطيع 
الحدوانات أو السرب ( 8و ) منه الى المجتمع الانساني 
شكله الكددت ٠‏ ختشات: كيذه الطؤكفة الاضواك الشنوة اقتن مقان ماشفكة 
وأخذت يعد ذلك بالتطور اللاحق من حيث محتواها ومن ناحية اصولها 
الفسلجية وبخاصة عندما بدات حياة الانسان البدائي الاجتماعية بالتطور 
النسبي اثناء استعمال النار والتجمع حولها في الكهوف والمغارات وتبادل 


العبر عي طروي يشتوق" الس رحس سوا ردحني اولان 
استعمال النار والحصول عليها كان بالضرورة حافزا خارجيا قويا لتطور 
الكلام منق عوك اكسان ثادركال ونه خاصب» * 
د: لفة التطفسيل : 

مك لوكت الها حر كنا تقر كوي نيال مرااقة مشي دري دي المشم 
لتقام كلسي نا لإدخقر يخوت لفن النضن المبيي اتسنا الكرى الحيلة 
انرا لدى يغبي كليل ر 1 انكر الكقبى لتستقة القن عا الزبسه عدي إقلية 
مكله اتحجان: 67اركد اميه النسرى. هي الققانة ]سيان الاقو اك + 
يختص أحدها بالنطق بالكلمات ريسمى المركز المخي للكلام الحركي ويرتبط 


بجهاز النطق المؤلف من الحدزحجرة ( “13/08 ) (يحيالها 
الصوتية التي تحصل فيها الذبذبات عن طريق الهواء الذي تقذفه الرئتان) 
ومن التجاويف ( 61 ) التي تقع في أعلى المذجرة 
(التجويف الباعومي (800/2988لا؟ والتجويف الفمي ا08 ( 
وتقوم بدور أجهزة الرنين ( 101 20110ظ21 ) التي تضخم 
مخاتلف النغمات الصوتية وبذلك تعطي للصوت طابعه الخاص بكل فرد ٠‏ 
ولابد من الاشارة هنا الى أن الصوت ( وماولا ) لابحدث يفعل 
دتاحي لكان( الشتويحة ر ممت اهوملا ) وحدافا بوانفكا 


أيضا وبالدرجة الاولى والاهم بفعل تكثيف عمود الهواء الذي تحدثه تلك 
الذبذبات فوق الحبال الصوتية في الاساس وتخفيفه أيضا ٠‏ وقد ثبت أن 
اخكلاق يسو الهوزاءالافت الس يعن حظين». الذي ريحدث يقعل دنشبا ف القنواتك 
الصافرة مثلا هو المسئول عن الفرق بين الصوتين لان ذيذبات العمود الاخير 
مرنة وتسير باتجاه تيان الهواء الطولي ( (41080دةاو60ا 2 ) في حين 
أن الذبذيات في حالة صوت الانسان تكون عرضية ١‏ 78090596 )ا 
لمارا نوكن المهى الكلامي الكل تحتف سباع الكلنافى وقيم تفانييكا 
ويرتبط أيضا بالاذنين ويسمى المركز المخي للكلام المسموع ٠‏ وثالتها المركز 
المخي للكلام المرئني أو المقروء بالعينين أيضا ٠‏ وقد ثبت أن الاضطراب 
العصبي الذي يعتري نصف الكزة المخية المسئول عن الكلام لايحول آأيدا 
أثناء الطفولة دون قيام النصف الثاثي يهذه الوظيقة ٠‏ في حين أن ذاك يتعذر 
حصوله قي سن الرشد. ٠‏ 


د 864 سد 


دلت الدراسات الفسلجية الحديثة على أن المراكز المخية اللغورية 
الثلاثة لاتنمو جميعا بشكل متناسق عند الطفل بعد الولادة ٠‏ ففي الاأشهر 
الاولى بعد الولادة يبدا ظهور المركز المخي الكلامي السمعي الذي يمهد بعد 
ذلك ببضعة اشهر لظهور المركز المخي الكلامي الحركي الذى يتضع كثيرا فى 
نهاية السمزة الاولى ٠‏ ثم يليه بعد ذلك مذد 51 السنة الثانية ظهور اخركر 
المخى اللغوى البصري ٠‏ وهذا يدل على أن الاسس الفسلجية المخية لاغة 
تبدا بالنشوء والارتقاء عند الطفل بشكل متدرج وأن الاقدم منها يهيء الاساس 
المناسب لنشوء الاحدث ٠‏ وأن الطفل لايستطيع ممارسة أي شكل من أشكال 
الكلام قبل نضج المركز المخي المسئول عنه ووصوله الى مستوى معيسن 
(شريطة أيضا حدوث نضح في الاجهزة الجسمية الاخرى ذات العلاقة بالكلام 
كاللسان والشفتيزو الحنجرةو الحبال الصووتيةوجهازالسمعوالبص وشريطةايضا 
وجود مجتمع يتداول اللغة منناحية محتواها يترعرع الطفل فيه) ٠‏ معنى هذا 
أن الطفل وأن ولد مزودا بالامكانيات الفسلجية المخية وانصوتية اللغوية 
الا انه لايستطيع التحدث باللغة أى قراءتها الا بعد أن يبلغ تطور الآشرة 
المخية عنده حده الادنى حوالي السنة الثانية من العمر شريطة أن تتواقر له 
البيئة الاجتماعية التي تزوده بالاساس الاجتماحي للغة أو محتواها من 
حيث هي اشارات صوتية أى رموز مكتوبة ذات دلالات معينة كما بينا ٠‏ فقد 
ثبت علميا هي الوقت الحاضر أن الكلام المتحدث به متلا من حيث وظيفته 
البايولوجية والاجتماعية لايتوقف فقط على ممارسة جهان النطق وظيفقته 
بالشكل السليم ٠‏ وانما هو يتوقف أيضا على ٠‏ جهاز السمع ٠‏ وقد أثبتت 
دراسات فسلجية كثيرة معاأصرة أن جهان السمع هو أضعف الاجهزة 
الحسية عند الطفل المولود حديثا ويليه جهاز النطق بحيث يخيل أن الطفل 
يولد أصم وأبكم ٠‏ وقد ثبت أن عملية استنشاق الهواء والتثاؤب والصرخة 
الاولى فياعقاب الميلاد تلعب كلها دورا فعالا في فتح قناة استاخوس السمعية 
مما يؤدي بالسائل الجلاتيني الكثيف الموجود في الاذن اليسرى بصورة خامة 
الى أن يخرج منها ليحصل السمع ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا مرة أخرى الى 
ان المرخة الاولى بعد الميلاد مباشرة ليست احتجاجا خد القيود التي تقيد 
حركات الطفل وتسليه حريته كما ظن كانت )١1868١5  1١774(‏ وليست هي 


أيضا تعبيرا عن الشعور بالنقص على ما يقول فرويد  ١8557(‏ 1955) بل 
هي تعبير عن ضعف قشرته المخية الذي لايسمح له بالمكلام معالعوامل الاخرى 
الفسلجية والاجتماعية التي يفتقر اليها الطفل في هذه المرحلة المبكرة 


تنبعث من الطفل يعد الميلاد مباشرة أصوات ( كنات ) معينة 
يايواوجية صرفة لاتدخل في باب الكلام بمعناه الانساني المعروف : اي آنها 
أصوات عفوية غير متعلمة على غرار اأصوات الحيوانات ٠‏ معنى هذا أن 
القدرة على تعاطي الكلمات ليست صفة قطرية خلقية ١‏ أهاثمووده0 4 
موجودة لديه منذ الولادة ٠‏ يتضح هذا بشكل ملحوظ فى حالات الاطفال الذين 
عاشوا مذذ طفولتهم الاولى بين الحيوانات عندما تعذر عليهم تعلم الكلام 
بعد أن أعيدوا الى أحضان المجتمع كما سنري ٠‏ وهذا يعني أن الاساس 
الفساجى للكلام وان كأن شرطا لايد منه لحدوث القدرة على النطق بيااكلمات 
بالفعل (وةراءتها بعد ذلك وعلى أساسه) الا أنه لوحده غير كاف ٠‏ فلا بد من 
مجتمع يمارس فيه الطفل امكانناته الفسلجية عن طريق التعبير الفعلي 
بالكلمات ٠‏ ولاشك في أن انعدام الاساس الفسلجي للنطق وفقدان المراكز 
المخية الملغوية واستحالة فهم معاني الكلمات هي التي تجعل مستحيلا على 
الحيوانات الراقية أن تتكلم باللغة كالانسان وأن تفهم ما تنطق يه من كلمات 
يدريها عليها الاثنسان ٠‏ 

لقد مر بنا القول أن الطفل وان كان يمتلك فطريا مستلزمات الارتباط 
العصبي للمنظومة الاشارية الثانية منذ الولادة الا أن الملغة لاتبيدا عنده حتى 
بشكلها البدائي الا بعد آن يبلغ نمى الدماغ .مدا أدنى معينا حوالي بدأية 
السنة الثانية من العمر ٠‏ وهذا يبدا الطفل أيضا بالتفكير البداتي بفعل 
ارتباطه بالاخرين ٠‏ ثم يأخذ أدراكه باانمو منذ ذلك الوقت على اساس الاغة 
والمعرفة المرتبطة بها ٠‏ وهذا دليل واضح كما سنرى على التلاحم العضوي 
الموجود بين اللغة والتفكير من الناحية الواقعية ٠‏ ولى تتبعنا تاريخ حياة 
الفرد منذ طفوكته لوجدنا أن الكلمة ترتيط لديه عند بلوغه سين الرشد بالمذبهات 
الحسية الخارجية والداخلية التي تصل آثارها الى ذصفي الكرة المخيين وانها 
تشير دائما المى جميع المنبهات الحسية وتحل محلها ويصيح بامكانها أيضا 


دخ 66 حب 


أن تستثير استجاياتها وتصف العلاقات التي تؤثر فيها تلك المذبهات ٠‏ معنى 
هذا أن سلوك الانسان يحدث بجميم مظاهره بمساهمة الاغخة بهذا الشكل 
اك *"وهذا افق الدى يميق الكلذل الاشوكوبفن التهلفا ععليا الذي أن كان 
بمقدوره أن يسيطر في 'مجرى حياته على اللغة ويفهم معاني الكلمات ويعير 
ديعن السلقات النافؤلرحَنة هنا يجمل هذه العمانات الذي الاتمللم لاق تكون 
أساسا لنشوء المنظومات الديناميكية المعقدة التي لابد منها لحدوث 
الارتباطات الضرورية التي يستازمها الكلام ليؤدي وظيفته ٠‏ معتى ذلك أن 
ارتباطات الكلام بالشكل المشان اليه لايكون بمقدورها عند الطفل المتخلف 
في_الصفة الاولى من صفتي الطفل, التكلف عقن الاقسوقة "انا القند 
الاخرى فهي النواقص التنظليمية والتعميمية الموجودة في ارتياطات الكلام 
عند > أذ لبن باستطابهف اللنوهو ين الحوانية الؤمة والاقل أههية. فنحي 
الامور التي تواجهه كما أنه يخفق أيضا في ترتيبها حسب اهميتها : 


تلعب اللغة الدور الحاسم في نشوء عقل الطفل وتطوره عندما يبدا 
بالتقاظ الكلمات من المجتمع الذئ' يعيظاريفيه باغتبازها اداة فكرية موضوعية 
مادية خارجية في أول الامر (مثل الوظائف العقاية العليا الاخرى) ٠‏ ثم 
تصبح لغته الخاصة أى الذاتية الشخصية* فتدخل في كيانه الفسلجي المخي ٠‏ 
واللغة ظاهرة اجتماعية من حيث المحتوى نشأت وتطورت عبن الاجيال 
يكتسبها كل فرد مجددا أثناء حياته اليومية من المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ 
وان اكتسابها يعني من الناحية السايكولوجية نشوء وظائفه العقلية العليا 
الاخرى التي ام تكن موجودة لديه فطريا ٠‏ وابسط هذه القدرات وأوضحها 
القدرة على سماع الكلام وفهمه والقدرة على نطقه بعد ذلك وعلى أساسه ثم 
القدرة على قراءته ٠‏ ولححصول ذلك لابد بالطبع من توافر الاساس الفسلجي 
المتمثل في المخ السليم وفي سلامة السمع والبصر وجهاز النطق من جهة 
ولابد بالطبع أيضا كما بينا من ةوافر مجتمع يعيش فيه الطفل ويتزود عسن 
طريق التعامل معه بمحتوى اللفة من جهة اخرى ٠‏ 


شين 657 حت 


واتوضيح اثر المجتمع في تطور الطفل عقليا واستحواذه على منجزات 
المجتمع الانساني الخضارية أى نشوء وظائفه العقلية العليا عن طرييق 
العلاقات الاجتماعية الصرفة بالاستعانة باللغة نود أن نضرب المثل البسيط 
الآتي من بين الامثلة التي يتكون منها كيان الفرد الاجتماعي : خذ مثلا تعلم 
الطفل كيفية تناول الطعام بالملءقة في المجتمع المتحضر على غرار ما يفعله 
الراشدون المحيطون به : تبدأ الام للمرة الاولى بوضع ملعقة صغيرة في 
يد الطفل في نهاية السنة الاولى من عمره فيبدا هذا باللعب بها لاول وهلة 
فيحركها ثم دضع أحد طرفذيها في فمه بشكل تلقائي ٠‏ كل هذا لاعلاقة 
باستعمال الملعقة استعمالا اجتماعيا بل هو حركات فسلجية عشوائية تلقائية 
يقوم بها الطفل في هذه السن عنذما يضع الكبار أية أداة في يده ٠‏ والملعقة 
بالطبع آداة اجتماعية خالصة صنعت بشكل معين لتؤدي غرضا معينا ٠‏ 
حصل كل هذا في مجرى تاريخ الانسان الاجتماعي عبر اجيااه المتعاقبة 
وان كنا لانعرف بدايته بالضبط من الناحية التاريخية ٠‏ ولا شك في أن الطفل 
لايعرف في هذه السن المبكرة الوظيفة الاجتماعية. التي تؤديها الملعقة ولابد 
له أن يتعلمها بمساعدة الراشدين المحيطين به وفي. مقدمتهم والدته التي 
بدأات مثله عند طفولتها لاتعرف تلك الوظيفة ثم تعلمتها من الراشدين المحيطين 
بها ٠‏ تاخذ الام الملعقة من يد الطفل ثم تغرزها في الاناء الذي يحتوي على 
الطعام وترفعها المى فم الطذل لتضع الطعام فيه ٠‏ وتعيد ذلك مرات متعددة ٠‏ 
ثم تناوله اياها فيبدا باطعام نفسه بشكل بدائي مستعينا بامكانياته 
الفسلكية البداشة مها ربجي الطفاء يتسأقط على ملابسه ٠‏ غير أن الام 
لاتقف مكتوفة اليدين بل تساعدة على اتقان استعمال الملعقة لتحقييق 
الغرض الاجتماعي الذي صنعها الانسان من أجله وهو وضع الطعام في 
الم بشكل مهذب ٠‏ عندئذ وبالتدريج يستعمل الطقل الملعقة اتحقيق هذا 
الغرض الاجتماعي ٠‏ أي أنه يستحوذ عليها بعبارة أخرى من حيث كونها 
أداة اجتماعية لتناول الطعام مقرونة باسمها اى الكلمة الدالة عليها التي 
سبق للام أن نطقت بها أثناء تقديم تلك الاداة له ٠‏ يصدق هذا على 
استحوان الطفل على جميع الادوات المادية المتواقرة في الاسرة التي يعيش 
فيها وعلى الادوات الفكرية وفني مقدمتها اللغة التي تتحدث بها أسرته 


د 68 لس 


واالمعرفة المتواقرة لها ٠‏ كما:يصدق ايضاء تعد ذلك عاى استصواذه على المعرفة 
' المدرسية بادئة بالقراءة والكتاية ٠‏ معذى هذا نشوء محتوى الوظائف العقلية 
العليا لدى الطفل على أساس الاكتساب بالاستناد بالمطبع الى الاسسس 
الفسلجية المخية التي تحدبثنا عنها ٠‏ فالوظائف العقلية العليا اذن اجتماعية 
النشاة من حيث محتواها أى مضمونها أى مقوماتها وان كانت الاسس التي 
تستند اليها فسلجية فطرية تعبر عن نفسها في قشرة مخ الانسأن على هيئة 
داعضاء مخية وظيفية» تحدث أى تنشا. بنتيجة التفاعل بين الطفل وبيئته 
الاجتتاعية + علي أن تلك "#الاعشناء المحية 'الوطيقية؛ "تقتلك ,باختلاقةا الأقرااد 
وباختلاف الفرد نفسه في مجرى تطوره وفق العوامل البيئية التي يتفاعل 
معها كما سثرى ٠‏ 

لاشك في أن اكتساب الطفل الملغة هو الشرط الاول والاهم في تطوره 
العقلي 'وفي نشوء وظائفه العقلية ذلك لان تفاعله مع البيئة المحيطة الطبيعية 
والاجتماعية يحصل بالدرجة الاولى والاهم عن طريق اللغة وليس فقط عن 
طريق الاحتكاك المباشر بالاشياء المادية كما هي الحال عند الحيوان ٠‏ يتضح 
هذا باجلى اشكاله وأبسطها في كيفية تعلم الطفل استعمال الادوات المادية 
استعمالا اجتماعيا كما سبق أن بيذا في استعمال الملعقة ٠‏ فكامة «ملعقة» 
لسنك مله اشلق القذاة القى. تق عنها الك العلمة ركفن لكوي 
خواصها الطبيعية بل هي مصطلح وضعي اجتماعي أضيف الى تلك الآداة 
لتمييزها عن غيرها ٠‏ كما أن الرمز المكتوب الدال عليها والصوت المنطوق 
به المعبر عنها يختلفان باختلاف اللغات كما هو معروف ٠‏ وكلمة «ماعقة» 
تتصف بالتجريد والتعميم : التجريد بمعنى أن الشخص يستطيع التحدث 
عن الملعقة المادية مع عدم وجودهاً أمامه أتناء ذلك كما نفعل نحن الان ٠‏ 
أما التعميم فهى أن كلمة «ملعقة» تعبر عن جميع الملاعق التي يستعملها الناس 
الان وفي الماضي والمستقبل بصرف النظر عن ألوانها وحجومها واثمانها 
والمعدن الذي تصنع منه الخ ٠‏ وما يصدق على كلمة «ملعقة» يصدق أيضا 
علي الكلمات الاخرى ٠‏ وهذا هى الذي يصف للطفل بكلمات مجدودة العدد 
نسبيا كل ما في الطبيعة والمجتمع من اشياء مادية لاتحصى وممبن معارف 
غزيرة تكدست قي مجرى التاريخ ٠‏ فاللغة من هذه الناحية وسيلة الاتصال 


بخ 69 ات 


لاع سر كو سامت وال تمان المعوفة عن العو اندجوو اسيولة راهنا :الله 
وتفيوس الوجطائف العقلية العليا والعامل, الاجتماعي التتايكرلة جحي الذي ينظ 
بعد ذلك ومعه وعلى أساسيه ذاتيا وفرديا عندما يوجه المرء ئقفسه ساوكه 
الخاص به ٠‏ فعندما يشير الطفل مثلا الى جهاز الراديى الموجود في البيت 
ويستفسر من وإلدته عنه وتيدا هذه بشرحه له وتشفيلةامامه ونطق اسمهاأثناء 
الشرح تكون قد نقلت اايه خبرة النوع الانساني عبر الاجيال وجعلته يستحوذ 
10118 223307101111101 
ا 0 ااال ل 0000 
اسط الادوات الادسة والفكرية يعيودء الخاصة إن استكاكه اليامس نيا < 
الذاكرقة در التسانا! واالخشراه"و التفعين بو اللغة انفسيات- 


لاخنك حتدى أن طفن تكرت جلها ,مازلا اكمعاقا يمينا بف وهاه 
ا 2 
ويصبح بعد ذلك ملتصقا بها ومعتمدا عليها من الناحية الاجتماعية لفترة 
طويلة من الزمن وذلك عن طريق الكلام بالدرجة الاولى فيكتسب الخبرة 
والمعرفة وتنشأ لديه أساليب جدىدة في السلوك وفي تنظيم جميع وجوه 
قاطن الحقليرعياةم الاندمالية * وزلام صوغ شلوك الطفل مللشكل اللي 
تريده في أول الامر عبر الكلمات التي تنطق بها مشيرة ا!ى الاشياء والمؤثرات 
البيئية المحيطة وارتباطاتها وعن طريق الاوامر التي تصدرها له للقيام 
ليكا ١‏ العال زويوة اكوا طللقر عق هن بصداطية © ركيد رنطفل جقم يج لتولشت 
الاواييومو عمو يبا ستفس ع إلعلات التي باتعوايارمة ليس رهسن لاشتشاصن 
اامحوسنى تكسو ا عو انك نفيا ققد | الخكلية لولف لاديس الكو هدر 
البيئية التي تحيط به ٠‏ وتنشا عنده بالتدريج وفي مجرى حياته اليوميية 
الأعتانة لاود نف المفة و العاما_ويكاحنة اتسباهس الوح ون كوطف وسسقدا عن 
حو رض ادر قى السري يو كانه تشاع بقوع ام جسن الال كي 
مشاعره ومطامحه عن طريق التحدث مع الاخرين في أول الامر ثم بعد ذلك 


كت جوع 


وعلى أساسه عن طريق التحدث بالكلام الخفي مع نفسه ٠‏ وهذا هبى 
القانون البايقلوجي العام لتطور النشاط العقلى لدى الأنسان منذ طفولته 
الاولى ٠‏ أي ان الملغة تصبح الوسط أو الاداة التى عن طريقها يتعامل الطفل 
مع الاخرين ومع الاشياء المحيطة به وفى تعدين ملامح سلؤكه ومشاعره وفي 
اكتساب المعرقة والخبرةٌ والتراث الاجتماعي وفي نشوء عملياته العقلية 
العليا وتطورها ٠‏ غير أن ذلك كله لايمدث دفعة واحدة بل بااتدريج ويمراحل 
يستند كل منها الى ما قبله ويسند ما بعده ٠‏ وقد ثبت في ضواء أابحاث علماء 
النفس السوفييت (وبخاصة دراسات لوريا) أن الطفل يمر أثناء نموه اللغوي 
بمراحل تطوزية ثلاث متكاملة ومتميزة : 1دنأها وأيسطها مرحلة التقاط بعض 
الكلمات التي يسمعها من الزاشدين المحيطين به (لاسيما أمه) المتعلقنة 
بتسمية بعض الاشياء والمنطوية على بعض الاوامر والتوجيهات الساوكية 
اليدائية منذ منتصف العام الاول بعد ميلاده ٠‏ وفي هذه المرحلة لايستطيع 
الطفل الا بصعوبة أن ينطق بالكلمات التي يفهمها (فهما بدائيا في آول الامر) 
ويكيف سلوكه وفق مستلزماتها الى حد ما ٠‏ أما المرحلة الثانية فتتضصح 
معالمها الكبرى منذ: بداية العام الثاني من عمره عندما يستطيع الطفل تلفظ 
الكلمات التي يفهم معناها ويتعامل عن طريقها مع الاشياء البيئية ومع 
الاشخاص ٠‏ وأما المرحلة الثالثة التي تبدا طلائغها في العاده لد لجاية اده 
الثاني فهي مرحلة استعثال الطفل الكلمات التي تعلمها لتنظيم سلوكه 
والتحدث بها مع تفسه الاستعانة يها على حل المشاكل التي تعترض سبيله 
وتطوير عملياته العقلية العليا بمرور الزمن واتساع خبرته وتعدد ارتباطاته 
البيئتية ٠‏ 


صحخ 


لاشك في أن اللغة التي تنطوي على خبرة النوع الانساني عبر الاجيال 
تبدا بالتأثير في تطور الطفل العقلي متتذ الاشهر الاولى من حياته ٠‏ 
فالملراشدون المحيطون بااطفل يوجدون عن طريق اللغة (ائتي يعبرون بها 
للطفل عن الاشياء والعلاقات البيئية الموضوعية) أشكالا جديدة من أاشكال 
الواقع الذي يعيش فيه الطفل تكون اعمق واكثر اته اتساعا ى تعقيدا من تلك 
احتكاكه المباشر بالبيئة التي يعيش فيها ٠‏ وهنا تبدى أهمية تبادل الخبرة (بين 


مسو 071 نجه 


الطفل والراشدين حوله) في حياة الطفل في نواحيها المتعددة وبخاصة في 
مزكلة اكتشابَة اللقة ابقذاءه من نهاية السنة”الاولى من مره ليك عضي 
اللغة أقدر العوامل البيئية في نشوء نشاطه العقاي وجعل, هذا الاخير اأكشر 
دقة على التسير عن الكوامل البيئية'اللختلقة كنا 'توحة اللغة*ايضا اشكالا 
جِدَيْدة من الأنتياة والتذكين والخيال' رالفكتن"» 


تدل الخبرة اليومية والتجارب المختبرية على أن الطذل لايستطيع أن 
يقوم بئي تصرف من تصرفاته التي لاتحصى دون أن يكون للغة أثر فيه ٠‏ وأن 
| سطس |الفسلحى القن بترت ع" الطت اريدم الل حدوث احميا ادر عدر 
جر كردم الكية اللخرية ويؤدي بالتالىي الى تتخلف تقبو عملياتة الفقلية اليعلنا 
أى انحرافها ٠‏ يحصل ذلك أيضا عند اصاية دماغ الطفل بمرض عضوي حاد 
في مرحلة مبكرة من نموه فيذتج عن ذلك أن تفقد عمليات نشاطه العصبي 
الاعلي دنتها _المطلوية فى تمليل كو اقل البيثة: القيطة بوذلك تعمل فقب» 
الكلمات (التي يتعلمها) صفتي التجريد والتعميم ٠‏ وهذا هى الذي يميزه عن 
المقل الكرى ,روف كتصق الكلن رز .دوفمد ب © الساجي القع معترت 
انشساع! الدعافية /العلنا الاكان _تمعدا والاعلن قطو والاكره من تالحينة 


ْ النشوء والارتقاء ( لاقع ممقوه ابردم ) ويؤذي الى تفككهنا 


) 26801 ( الوظيفي (يما فيها بالطبع وبدرجة آهم 
الراكر المهنة اللمويق و الأمو]اى"السائيية الانشيوى اللرحيطة بهم علدا حت 
أثر بشكل أو بآخر الى الاقسام الدماغية الدنيا الابسط والاوطا تطورا والاقدم 
من ناحية النشوء والارتقاء وان كان ذلك يحدث في هذه الاخيرة بدرجة أقل 
حدة الىحد كبير ممايحصل في الاقسام الدماغية العلياء والعكس صحيح أيضا ٠‏ 
معنى هذا أن وظائف الكلام تضطرب كثيرا في الحالة الاولى ويعتريها خلل 
بسيط في الحااة الثانية ٠‏ وقد ثبت أن التخلف العقلي لدى بعءض الاطفال 
غير المصابين بخلل عصبي بأثولوجي مخي سببه تخافهم اللغوي بالدرجة 
الاولى ٠‏ أما اضطراب الكلام الذي أشرنا اليه فيءعني نكوص المصاب يه وتقهقره 
الى موحلة سابقةافي ستلوكةاوهيامرحلة الادراك النسي: التداكي وبذلك يكون 
الكشف عن الاداة الفسلجية في تطور العمليات العقلية العايا قد عمل على 
تعميق معرفتنا بدور الكلام في تطور هذه العمليات العقلية العليا ٠‏ ومن 


0 ان اه 


الظزيف أن انذكن هنا أن الفرق»فنئ ضويء الدرانات العلمية' الحديكة لايقحهزن 
بين الطفل الاصم الابكم ( 6 - أقمهط ) ونظيره ( 

ات ) السوي على مجرد فقدان الاول منهما سمعه 
ونطلعة “كماظن "الفكصون في السائع , وانهاموايعدى ذلك والى «التريكة 
الاهم كما دلت أبحاث علماء النفس السوفييت فيظهر في التغيرات التي 
تحصل في عمليات ادراكه الجسي بفعل افتقاره الى اللغة ٠‏ معنى هذا بعيارة 
ككزى: إن قمداه الاتصدال بالنغوين عن بطري الكلام! ينعن يذقى إحسا كسا 
الكلمات يؤدي حتما الى عدم اكتساب جميع أشكال انعكاس العوامل البيئية 
المحيطة انعكاسا موضوعيا في الذهن وذلك لفقدانه اللغة المتحدث بها ٠‏ 
ومعلوم ان الاضم الابكم'يتكلم.عن:طريق التاشين ان الايماء الحسي باليدد 
أى بقسمات الوجه لفقدانه الكلام الامر الذي يجعله عاجزا عن عمليتي 
الكحريد والتمفيدروفاقن! القدره هل تكوين»المدوكات العقلية المقزدة *.لى أن 
فقدانه الكلام يؤدي الى فقدانه القدرة على التعبير بالكامات عن الظواهر 
البيئية اللامتناهية ويساهم أيضا في عدم تطور النشاط الانساني المعقد أو 
العصبي الاعاى بتعبير بافلوف أو الحياة العقلية بالتعبير السايكولوجي 
التالسواف : 

ه ‏ الاطقال الذين ترعرعوا خارج المجتمع الانساني : 

عش على اطفال احتطفكهم الكيوانأت يعن ولأدكيم مباشرة وعاهتوا يداها 
فترة من الزمن وذلك في أزمنة مختلفة حدث أقدمها في عام ١١45‏ وآخرها 
في عام ”1977 وفى أماكن متعددة أشهرها ايطاليا والسويد ولمتوانيا 
وبلجيكا وهنكاريا والمانيا وهولذدة وايرلندة وفرنسا والهند ٠‏ وبالغ مجموع 
الخالات المعروفة اكش من +8 عالة استائرت اللاتات عاغلبها كا تلتها' الذيكة 
رالنمور والاغنام في حالات نادرة جدا ٠‏ وقد وصف عالم الاحياء المشهور 
لينوس في عام ١775‏ الحالات العشر المعروفة آنذاك بين عامي ١٠١44‏ 


و ١7١‏ وأشار الى أنها تعود الى ذوع ( 50 )من البشر سماه 
«الانسان المثوحش» ( ونمةع مرولا ) تمييزا له عن 


النوع الانساني المعروف : «الانسان العاقل». ( 95 وورولم )ا . 


75ت 


كالحياخاك وقدان اللقة وقذان مظاهر «السلوك: الاعصامي التي رد 
اسنتمد ذلك كما بذكرنا من الحالات.,العفير العروقة في زماند رثفان اينات 
املد هات اكدافافي تق تتفي البويطاني كار 1/10/7 13 
وهي حالة طفل عثر عليه بين الدببة ٠‏ ولعل أشهر حالات هؤلاء الاطفال 
الحالات الآتية: 

1 طفل غابة افيرون الوحشي الذي عثر عليه في أواخر القرن الثامن 
عشر في أعقاب الثورة الفرنسية ٠ )١(‏ وقد وجد عاريا ( 6080نا ) هائما 
في الغابة التي يبدو أنه عاش فيها زمنا طويلا نسبيا ‏ بضع سسدنوات ‏ وكان 
يختلف كل الاختلاف عن البشر الا في بعض ملامحه الكبرى : فكان يمشي على 
أربع كالحيوانات ويلتقط القمامة ويأكلها بنهم ولم يفقه الكلام أى يتحدث بة 
وليس لديه احساس متميز حتى بظروف الطقس المناخية ل مثل الحرارة 
والبرودة  ٠‏ وقد نقل المى ا في نهاية عام ١/99‏ وعرض على الناس لمدة 
تسعة أيام في مشهد مثير للغاية واوكل أمر العناية به الى الطبيب الفرنسي 
اتارد الذي ذاع صيته معه في جميع انحاء القارة الاوربية ويلغ بلاط قيصر 
روسية الذي طلب من سفيره في باريس أن يتوسط لجلبه الى سائنت 
بيطرسبورغ ٠‏ وقد صرف اتارد بضع سنوات لاعادة جوانب هذا الطفل 
الانسافية الية يرن ان يطفن تدلك الا جزكيا :يك كلرذلك ذكره اتأود في تقريرة 
الذي قدسة ال ازاك زالداعلئة الفرنسدة في تقول 22 0775 

؟- الطفل الذي عشر في المانية عام 1475 والشي مبدى أنه كان حييسا 
في غار لبضع سنوات ٠‏ وكان ضعيفا جسميا ومن ناحية تطوره الاجتماعي 
البدائي حتى بالقياس بالاطفال الذين التصقو! تمصن الهيو ]قات وعاشوا 
مع لا نناءة 

 '"‏ الطفل الذي عثر عليه بين الدببة في لتوانيا والذي وردت بسض 
أوصافه في بحث نشره عنه الفيلسوف الفرنسي كانديلاك عام ٠ ١17/56‏ 


: راجع تفاصيل قصته في‎ )١( 


لأ ممم ,كأر0ل بنهل! ,ممعلاة يرث أو بلره8 ل ثلا 16 .6.آلل.ل ,8:0-(1) 
,2 ,670115 - لوانااصة6 


حب 74 تحت 


كك زافلت "لمان كز ليها فيا المتيسنق ١17+‏ بوكان فون تحدا هنا 
زهاء سنتين وعمر الاخرى حوالي ثماني سنوات وقد وجدتا في زريية 
0 ها )احدى اناث الذئاب تعيشان مع صغارها ١‏ وطن6© ٠)‏ 
ماتقلتا "الى اتكد"المناتم وقد تركت الذكاب طاكعها العتحيق فكي سللتوكيما : 
فكانتا تمشيان على أرّبع وتسهران ليلا وترقدان في النهار في احدى زوايا 
بناية الميتم (الذي وضعتا فيه) محتضنتين بعضهما 0 609158 ) كصفغار 
الذئاب وكانتا تعويان ( 2 " ابهلا ) مثلها ٠‏ وقد تضايقتا كثيرا 
من جياة الميتم الاجتماعية وحاولتا الهروب الى «موطنهماً الاصلي» السابق ٠‏ 
غير أن صغراهما (المسماة آمالا) توفيت بعد سنة من حياتها الجديدة ٠‏ 
أما الكبتى «كمالا) فقد عاشت زهاء عشر سنوات حاول أثناءهأ المشرذون على 
شئون الميتم تعويدها على نمط حياة الاتسان ولكنهم ام ينجحوا في ذلك الا 
جزئيا وبمشقة ٠‏ ويلوح أن البطء في تعلمها حياة الانسان مرده في الاصل 
الفسلجي المى أن جميع امكانيات دماغها قد استنزفت في التكيف للعيش في 
بيئة حيوانية تختلف عن بيئة الانسان اختلافا نوعيا وجذريا ٠‏ اتضح ذلك في 
أن .مستوى نموها العقلي ام يتجاوز قبيل وفاتها (عندما بلغت السنة السابعة 
عشرة من عمرها) مستوى. النمو العقلي لطفل في السنة الرايعة من عمره ٠‏ 
وقد#واضفها للكثيرامن: المعندين؟نتانامة .هذ الحالات .وتخا ضية ٠‏ الدكتون: سك 
الذي أشرف على تربيتها وراقب سلوكها مراقبة دقيقة وسجاه يومنا 
بيوم )١(‏ : وكانت كما ذكرنا تمشي في أول الامر على أربع وتقعي كالذئب 
وتلعق السوائل من الارض ولا تتناول طعامها أى شرابها الا اذا سفح على 
الآرن ولا تقترب هته مادام فى الاناء وان اشتد.يها الجوع ٠‏ وكانت تزمجر 
كالحيوان أثناء اقتراب الانسان منها وتعوي أثناء الليل ٠‏ وكان مدى رؤيتها. 


رمقلا لهرة2 800 وععقائط0 ألملا .لا.8 ,وومت لمق عاك.ل ,طوما5 (1) 
.42 ,رومعقك اطول للاعيم 


)١(‏ وقد وردت أوصاف أخرى لهذه الطفلة في أبحاث أخرى لعل أهمها المقالة: 


أ لهمؤناول تلقع:806 ,وأقما 64 ممع لالط6 أاملاا .6ص ,5همأأناو5 


.7 بلإووامطعيروم 
وفي كتاب الاستاذ الامريكي كيزيل المعروف : 
. لالطكت مقصيط صق لألط© أامللا 


أوضبح في الظلام : وكانت تتحامى الذور الساطع والماء والثار 3 وتنام أثناء 
عليها لتغطية جسمها ورمت الغطاء الذي وضع عليها في الليالي الياردة 0 
ولم تستطع أن تفعل شيئا آخضر بعد سنتين من عمرها الجديد غير الوقوف 
البدائي برهة قصيرة مغ استمرارها على الجري عاى أربع ٠‏ ولم تتعلم حتى 
حا:ة العطنة الزاكقة اتوي ,برت علشاك نادولم تسعلم السك الاتشان بالاافكي 
الشف الساشعةك» 


ه ‏ الطفل الذي كأن عمره زهاء خمس سنوات والذي عشر عليه 
أحد الصيادين عام ١977‏ في زريبة أحد النمور مع صغارها ٠‏ وكان يمشي 
مثلها على اربع وقد اتضح سمك الجلد الذي يغطي راحة كفيه وركبتيه بفعل 
احتكاكه بالارض أثناء الوقوف أى المشي وكان جلده مرصعا بالندوب ( 
ع5 ) والخدوش ( 50 ) بفعل اعتداءات الحيوانات 
عليه ٠‏ وقد لاحظ الصياد الذي عثر عليه الفته الحياة الحيواذية : اتضح ذلك 
عندما قدبم له دجاجة وانقض عليها 0 هدملا 0مءمامم ) ومزقها اريا 
اربا ثم التهمها بسرعة مذهلة ٠‏ كما اتضح ذلك أيضا في انه كان يعض الصياد 
ع" اقترابه مئة *ولع مالك النكياة الافسائية الاتدريجيا وييظء #التملاع لمعن 
المنتصب في غضوب ثلاث سنوات (وان كأن يفضل المشي على اربع في 
الحالات الاضطرارية وعند الجري ٠)‏ كما اعتاد بالتدريج تناول الطعام 
المطهي ٠‏ غير أن اصابته بمرض افقدهاحدى عينيه في أول الامر ثم وفاته 
بعد ذلك قد حالا دون الاستمرار على تدريبه وملاحظة تطوره الجسمي 
والاجتماعي ٠‏ 
5 الطفل الذي عثر عليه في الهند عام ١507‏ بين قطيع ‏ دم 
من الذئاب ٠‏ وكان عمره زهاء تسع سنوات ٠‏ وقد لوحظ أن مستوى تطوره 
العقلي للم يتجاوز مستوى التطور العقلي لطفل في الشهر التاسع من عمره ' 
وقد سماه المشرفون عاى تربيته «لوكنوراموس» ٠‏ ونظرا لاصابته بيهروح 
بليغة في معصميه ورسغيه بفعل اعتداء الحيوانات فقد وضع تحت المعالجة 
الطبية فور العثور عليه ٠‏ ويلوح أنه اعتاد بالتدريج (بفعل التدريب المتواصل) 


حت 76 حت 


على أن يألف الحياة الاجتماعية ولو بشكل بدائي ٠‏ فبدت عليه امارات المشي 
على تدم رقنارل اللا اموي + 
تق من ذكزكا ان الممق الأطفان الذزن حرط الكناة الاتضاهية يعد 
رلادتهم مباشرة ر الذي لكاتو بين الحيزةانات قواتسليو ١‏ طنها كياتها فينو 
الجشاعهم اق :مسظلر نا تها ”7ق مقدنة ذلك لقني .شالق اجر اتلد لطر اي 
مبهمة مثلها تعير عن مشاعرهم ٠‏ وقد اتصفوا بقوة عضلية حيوانية مدهشة 
وبرشافة في التركة وخفة في الجري والقفز والتساق ٠‏ وقد شحذت عندهم 
حاسة الشم والبصر والسمع ٠‏ ويلوح أن الاساس البايولوجي الذي جعل 
اناث الحيوانات التي اختطفتهم فيأول الامر تحذى عليهم ولمتفترسهم هوغريزة 
الامومة القوية عند هذه الحيوانا المفترسة 2 85,694880:00 ) التي تبدى يعد 
الوالآدة#كناشرة والكرتدققها الى وضع الطقل المحتسلق مع جغارها والحدى علية 
واظعامة بعد القطام كصقارها «لان«صغار .هذه الحيوانات, اللاتزسة تتيغذى 
في الاساس على اللحم بعد انتهاء فترة الرضاعة ( لماءروم ووتاكاءن5 ). 
ويفقسل قدرة دماغ الاتفبان على 'التكيق الدتلف الظروف"البيئية قان الطفل 
يتعلم في هذه المرحلة المبكرة من حياته صيحات الحيوانات بحكم عيشه بينها 
ويتقآن حركاتها الجسمية التي تستثير الاستجابات التي تفيده عند كيارهما 
5ه لذنات كته وتات ها على امكاكه و الكتانة ىد 
ويلوح أيضا أن تلك الامكانيات المخية المرنة عند الطفل تعود في الاصل 
النشوئي المى البشريات ( أماحوولا ») المنقرضة (السلاف 
الانشان' الماقزج لعن تعاكتت :بين الحيوانات. الفكرسة شكرة طريلة من الدسين 
منذ أكثر من نصف مليون سمدنة وأن تلك الامكانيات بقيت كامنة في أجهزتنا 
العصبية المركزية الى الان ٠‏ وفي ضوء هذه الحقائق البايولوجية تصبح من 
يل ال54 6 وتعبنانة) امام القلم اعسصى 1131/خازائنااتذكرة المنانا تعفن الصف 
اليومية عن القردة ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على الاخبار الصحفية المثيرة 
التعسكة وتكوصي» ساغ ,الانسان أن 'مردته» عن وعليفته التجتماحية اورجحوع 
صاحبه القهقري الى الحياة الحيوانية وفقدانه القدرة على الكلام لان مذا 
لايحدث الا في الحالات الباثولوجية التي يتعرض فيها الدماغ الى خلل فسلجي 
يفقد يسببه وظائفه الطبيعية ٠‏ وان أقصى ما يحدث للشخص السوي في حالة 


ا ا 


انعزاله عن المجتمع في سن الرشد هو أنه يذقد بعض مكتسباته الاجتماعية لا 
كلى * وقن الوخط العكى في حالاك كثيرةي«افتنا ذل اللحازة والدراسة العاسة 
على أن كثيرا من رجال الفكر والثوريين الاحرار والعصاة والخونة والمنافسين 
الذين زجهم الطفاة فِي غياهب السجون ( كته ) وعاشو! 
فى عزلة قاس تقد ةرطريلةامن الزهن بل يقتري اقر اهم المدلية أالقخيم لعداف) 
تاما ولم تكس أجسامهم بالشعر الكثيف بل وجدو! طوال اللحي وشعء ثْالرؤؤوس 
وقد ذوت أجسامهم وفقد بعضهم بصره وسمعه أو أصيب بالعته ٠‏ كما وجد 
يعكى لقو محتفطا عامل :قو ]ه_العقلية ومستاعرم الانسائية وروحية العنوى 
العالمي الذي شحذه السجحن ٠‏ 

لاشك في أن الكلمة (المتحدث بها والمكتوبة) هي أكثر من مجرد شسيء 
والالم حاون رشدوت تيده اق امد ون وتوا رتست بالأقافة الرونانة 
وبالدرجة الاولى والاهم تحمل معنى معينا متفقا عايه : ترمز الى شيء أو تدل 
عليه أى تعبر عنه أو تشير اليه ٠‏ وان الانسان يستجيب لهذا المعنى وليسس 
للصوت أو الرمز المكتوب في حد ذاته ٠‏ وفي حالة تعبير عدة كلمات ذات 
أضنوراكمحتلفة ووعون مكتومة متعدد و عن معن واحن فز الإستماءة نفسينا 
تحدث في جميع الاحوال' وقد ثبت ذلك مختبريا ويؤيده مجرى الحياةاليومية ٠‏ 
فعندما أصبحت كلمة ( وم ) الانكليزية في احدى التجارب 
منبها شرطيا يستثير استجابة شرطية معينة ثم استبدلت بكامة أخرى تحمل 
الكذى مفلل و لكتهاا تككلت هنبا حلش بو قكابه تسغل كلكه ؟ 6 
) انلك ) فان الاستجاية ازاءها لم تتبدل ٠‏ كما أن 
الاستجابة لمتتبدل أيضا عندما استبدلت الكلمة الانكليزية فيتجارب أخرىبكلمة 
فرنسية تقابلمعناها يعرفها الشخص الذيأجريت التجارب عليه ٠وهذا‏ هى الذي 
متف الزلة الكيةا كاك" الو درو البيعاى]1 الس احدري على سماع بعش :الكلمات 
والاستجاية لها ٠‏ وذلك لان الكلمة تيقى عندها مجرد صوت ٠(‏ 0منه5 : 
00 حمق لاقت اين | للعو ارو لاتطحميف :1ل اندرو ١)‏ عقون انوكي لبه داريا 
الاستبائلة اله 


لقداجريت تجارب أخرى طريفة عاىأطةال المدارس الابتدائية تعزز ماذكرناه ٠‏ 
فقد ارتبط فيبعضها تيار كهربائي ضعيف يحدث رجة فيالاصيع الاوسط لايد 
اليمنى ارتباطا شرطيا بسماع الطفل كلمة «ضوء» ٠‏ فلوحظ بعد نشوء المنعكس 


عت 78 اك 


الشرطي اللفظي المشار اليه أن الطفل أخذ يسحب يده بمجرد سماع الكلمة 
دون أن يصحب ذلك تيار كهزبائي ٠‏ وهذا لايختلف على وجه العموم عن تكوين 
منعكس شرطي حسي ازاء الضوء عند الحيوان الراقي ٠‏ غير أن هناك 
فرقا جوهريا بينهما مفاده أن الطفلٍ في الثجارب السابقة بدا يسحب يده 
أيضا عند مشاهدته كلمة «ضوء» مكتوبة على الشاشة التي تقع أمامه ٠‏ كما 
أنه بدا يسحب يده في تجارب أخرى عند سماع كلمة «قنديل» أى «مصباح» أو 
«كهرباء» ذات المعني المتماثل والتي تختلف كثيرا في الصوت ٠‏ وكذا الحال عند 
الكتابة ٠‏ وهذا ما لايحدث اطلاقا عند الحيوان ٠‏ وهذا هى الذي يميز تمييزا 
جوهريا الاشارة الحسية ‏ 6006:8666 أى المباشرة ييا 

عن الاشارات اللفظية ٠‏ 


يتضح مما ذكرنا أن فقدان اللغة عند الحيوان هو الذي يحول دون نشوء 
المدركات العقلية 128988 ا8ةط:هلا في دماغه حتى لدى الحيوانات الراقية 
القريبةللانسان فيسلم التطورالبايواوجي ٠فلاتتكون‏ لديها (يفعلافتقارها للغة) 
| الذركات التحسية (الصور الذهتنية الحسية السفعية أي البٍضرية البخ) 
اللقلة عن "الال الحاط بها ٠‏ ككنَى هذا انها عاجرة عن حجري تفسها يعن 
الواقع المباشر أو الآني يي وعاجزة ايضا عن التفكير 
المجرد (الفكر الملتحم باللغة) ولهذا فهي تفتقر الى ادراك جوهر الاشياء ٠‏ 
وقد ثبت ذلك مختبريا ٠‏ فقد أجرى بافلوف تجربة طريفة على الشمباذزي ثبت 
عن احقاق هذا العيراق" الراتي فى أن يقمل شنا آخن,شوي تمليل المدون 
الحسية البصرية وفي ظروف محدودة جدا وملائمة ٠‏ وهذا هى الحد الاعلى 
من #تفكيره النداكي التعدسء تبي ياذار ف + وتعسيل مده لتتركة "7 إن 
بافاوف وضع الشمبانزي الجائع في مكان بعيد عن القفص الذي يحتوي على 
الموز وحجز بينهمآ بنار أشعلها خصيصا لتحول دون وصول القرد الى طعامه ٠‏ 
ووضع في جهة أخرى اناء صغيرا فارغا قريبا من اناء كبير آخر مملوء بالماء ٠‏ 
ثمبدا بالتلميح لمساعدةالقرد على اطفاء النار ٠“فاستطاع‏ هذا أنيملا الاناء الفارغ 
من الاناء الكبير المملوء بالماء ٠‏ وأن يطفيء النار بعد ذلك ويصل الى القفص 
ويتناول المون ٠‏ وفي تجربة أخرى ممائلة وضع بافلوف القفص الذي يحتوي 
على الموز وسط حوض مملوء بالماء ووضع الاناء الفارغ قرييا منه والاناء 


حب 79 انح 


ا كا 
الفارغ من الحوض كما كان متوقعا ذهب الى الاناء المملوء بالمأء وأعاد مافعله 
في التجربة السابقة ٠‏ أي أنه لم يكن قادر! على أن يفكر في ايجاد طريقة أخرى 
لاطفاء النار غير التي ألفها ٠‏ وسبب ذلك من الناحية السايكولوجية راجع الى 
عجزه عن تكوين صورة عقلية أو مدرك عقلي 600 للماء 
ينطوي اعلق خصائضه العامة :“فلم يدرك (لافتقانء"الى؛ الملغة بالدرجة الأولى 
ررمواط #لللتاسية فوب ان أبناف عازه يمتهن الذي ابخظا191 وام زتريه 
حسي بصري يفتقر الى صفتي التجريد والتعميم (الاتين تنطوي عليهما 
الكلكاك "ويم أن تنكيرة الأرقل حل اتفكين سنائن اللطيؤانات: الليدية الأكدرى 
الاتخري التي هيادتى منه فيسلم القطون النازواوجي الالال #فكيرة ميعذلك مايزال 
متهيو كليا على السون التعسية السفوية وان المدوى الزامقية الى عنفسا 
عنده على هيئة مدركات عقلية 1م6006 مقصورة هي الاخرى على 
الظواهر الفردية المنعزلة التييشاهدها حوله ‏ أي أنه يفتقر الى صفتي التجريد 
والصفيم اللتيد يتستف يهما تفكير الافينان لاركياطة بالاخة “هذا هبي الذي 
ب حوفي سس مسدرى المذكين عند كل عزوم لاقت فى أن تنقير سيان 
هى الذي ساعده على السيطرة على الطبيعة والمجتمع بعد فهمه اياهما وكقة 
عن قوانين تطورهما والعلاقات المتبادلة بينهما ٠‏ ولابد من الاشارة هنأ الى أن 
طفل الانسان يبقى طوال الاشهر الستة الاولى من حياته في مستوى تفكينر 
احير انان الراعنة كن تالكر الكلقات الحي مسممها من الأشخاص الحيطين .يه 
أ أن تلك الكلمات تبقى عنده مجرد أصوات 5010 ميهمة ذات صفة 


سمعية حسية لك لاتحمل أى محتوى أو معنى ٠‏ 


يتتضح اذن أن الكلمات التي تسمعهاً الحيوانات الراقية من الانسان 
والتي تستجيب لها أحيانا بهذا الشكل أو ذاك هي أصوات مبهمة بالنسبة 
لوالادانيوةوإى الات« التخوى التي يدتبا قدي الندعذا زالااتدوي الياة 
أى الرعد وما يجري مجراها : أي أنها ذات صفة سمعية صوتية 6 5لامءة 
ولهذا فان الكلمات ذات الصوت السدمعي المواحد تستثير (وان اختلف معذاف 
كما راينا) استجابة متماثلة عند الحيوان الذي يسمعها ٠٠‏ فالكلب المدرب على 
الجلوس عند سماع كلمة: وعقام الانكليزية يجلس أيضا عند سماع 


كلمة 886 , 6898© , وعوم5 , ومور8 ذات الصوت 
المتشابه وان اختلف معناها ٠‏ كما أنه لايجلس مطلقا عند سماعه كلمة 816 
تلق ولانها تحتفت في االطتوت و انتاهما روعي الس دع اكع هذ ااان ديه 
المنبه السمعية المباشرة هي وحدها التي تقرر نوع الاستجابة الفعلية عند 
الذواق “.فريعين ان لضع مشكلف. اخقدلئها ستو ها مكنم الافا رو لسك ران 
إلككقة امكلوع يها لان العتوبة رمج ابالدوتظة لاون و انام عند و#اإتقارة مسولا 
لفظية الى شيء آخر بصرف النظر عن الصوت الذي تحمله أى, الضورة الكتابية 
التي تنطوي عليها ٠‏ ولهذا فان الاستجابة الشرطية التي تتكون عندهازاء كلمة 
معينة لاتستثار عند سماعه كلمة أخرى تشبهها في الصوت ولكنها تختلف عنها 
في المعنى ٠‏ والعكس صحيح أيضا : أي أنه يستجيب استجابة ممائثلة لكلمات 
متمائلة المعءنى وان اختلفت أصواتها ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على الكلمات 
المكتوبةأيضا أي التيينقلها المحلل البصري ٠أي‏ أن الاستجابة لاثقتصر على الكلمات 
التيينلقها المحلل السمعي ٠‏ كما يصصق أيضا على الكلمات التي ينقلها المحلل 
اللمسي لين (عند العميان مثلا الذين يقراون باللمس) أو 
الاشخادن الآخرين الذين تكتب الكلمة ناليد عاى راحة اكفي ع + وهذا كله 
يدل على أن الشيء الحاسم عند الانسان في مسالة الللغة هو المحتوى أ المعذى 
5 الذي تحمله الاشارة اللفظية المنطوق بها أو المكتوية ٠‏ 


مقا 136 قيقع ند ونج" لس اتن دوم ف عشيييا 
من أن تكون مجرد أصوات مبهمة في حين أنها عند الانسان ذات معنى يجعله 
يستجيب لها بهذا الشكل أوذاك ٠ولتوضيح‏ الفرق الجوهري هذا دعنا نضرب 
المثال البسيظ التالي : لو أن سيدة غربية تسير مع كلبها في أحد الشوارع 
قلار وما وعد حنا نل السكانبرو اقيها عزن ازافناب التودر يكوه اكد الطافي قات التاعاتب 
اسي سن كل مدوقا ول عن ازاككة العام معلا .+ .و اناه ادر كه روح سين 
مع كلبها كانا يسيران في مناسبة آأخرى وهما جائعان في أحد الشوارع غير 
ذات المطاعم وأن سيدة أخرى التقت بهما وتحدثت لزميلتها عن وجبة طعام 
شهية اتثاولتها ,حديثا همادا انشنافة !؟ لاشنك في لان هم السيدة الجائفة انترطن 
باللعاب في حين أن الكلب يبقى كما كان قبل الحديث دون أن يسيل لعاب فمه ٠‏ 
ترى كيف تم سيلان لعاب الفم عند كل منهما في الحالة الاولى ؟ واقتصر 


0ت 


حدوثه على السيدة دون الكلب في الحالة الثانية ؛ لاشك في أن العوامل 
الفدلجية اسيلان اللعاب قي الحالة الاولى متوافرة لديهما بشكل يكاد يكون 
متماثلا من حيث الاساس : تنتقل رائحة الطعام الى المركز المخي الشمسي 
الموجود عند كل منهما عبر الاعصاب الحسية الشمية الموجودة لدى كل مثهما 
أيضا فتحدث رسالة عصبية تتجه نحو المركز الدماغي اللعابي أو الطعامي 
الوجود عند كل منهما وهذا بدوره يتصل بالغدد اللعابية المؤجودة عند كل 
منهما فتفزز اللعاب وتصبه في الفم ٠‏ أما في الحالة الثانية فان الرسالة 
العصبية الناجمة عن الحديث تنتقل عند السيدة عبر الاعصاب السمعية الى 
المركز المخي اللغوي المتعلق بالكلام امسموع وهوغير المركز المخي السمعي الاخر 
المتعاق بالاصوات ٠‏ في حين أن تلك الرسالة تنقل عند الكلب الى المركز السمعي 
وذلك لافتقاره الى المركز المخي اللغوي فلا يفقه معذاها : أي أنها تبقى, مهرد 
صوت مبهم كأي صوت آخر لاعلاقة له بالطعام ٠‏ 

ذلك ما يتصل يسماع الكلمات واتخاذ موقف معين ازاءها : اصوات 
مبهمة عند الحيوانات ولغة أى كلمات ذات معنى بالنسبة للانسان ٠‏ أما مايتصطل 
بالمنطق بالكلمات فان الفرق الجوهري المشار اليه بين الانسان والحبوان ييقى 
ماثلا للعيان ٠‏ فقد لاحظ المعنيون بدراسة «اخة» الحيوانات أن الكلمة التي 
يسمعها الحيوان (الكلب أى الحصان أو القطة أو الدبغاء) من الانسان ويتدرب 
على تكرارها لاتخرج في جوهرها عن كونها منيها «شرطيا حسياء» كاي منبه 
شرطي حسي آخر (صوت الجرس مثلا) يرتبط بالظعام أو الالمأى الخطر : 
أي أنها تبقى في مستوى الصوت منا50 ولا ترتفع الى مستوى 
«الكلام» وعأم؟ وذلك لفقدان صاحيها الاساس الفسلجسي 
المخي بالدرجة الاولى والاهم وافتقاره أيضا الى التعامل بها في بيئته 
الخاصة في مجرى علاقاته بالاخرين من بني جنسه ٠‏ ومع أن المهتمين بدراسة 
«لغة» الحيوانات قد لاحظوا أن لدذى الشمبائزي والدلفين مقدارا ضئيلا من 
الاصوات «يلفظانها» على هيئّة كلممات بدائية الا أنها بالطبع دون مستوى كلام 
الانسان دمراحل عديدة ٠‏ 


الفح _لالثاني 
الففكر : طبيعته ووظفته 
اولاه القدرات العقلية : 


موضوع القدرات العقلية بالمغ الاهمية في الوقت الحاضر محليا وعلى 
الصعيد الدولي من الناحية النظرية الاكاديمية الصرقة ومن الناحية العملية 
التطبيقية وعلى الصعيد الايديولوجي كذلك ٠‏ وهو موضوع هائل التعقيد متعدد 
الجوانب ٠‏ وموضو ع القدرات العقلية الذيسنتحدد عنه في القسم الاول منهذه 
الدر اسةلايثمل«القدرات العقلية النادرةالعالية التطور» التيتظهر عندبعض الافراد 
في بعض الاختصاصات المتعلقة بالعبقرية أو الاصالة في أعلى مستوياتها ٠‏ 
واعراضنا عن التحدث عن هذه القدرات النادرة رغم أهميتها القصوى هو انها 
ماتزال موضع بحث من جهة ولكون البحث في بدايته ينبغفي له أن 
ينصب بالدرجة الاولى على «القدرات العقلية» التي هي دون ذلك المستوى 
للكشف عن طبيعتها في تعبيراتها المألوفة تمهيدا للانتقأل منها وعلى أساسها 
المى تحليل القدرات العقلية النادرة التي سنبحثها باسهاب في القسم الاخير 
من هذا الفصل ٠*‏ 

لدينا صتفان من القدرات الانسانية لابد من التمييز بينهما وهما : 

)١(‏ : القدرات الفطرية الطبيعية ذات الاساس البايواوجي ٠‏ والقدرات 
السلرىةالقكان الما مصدوية العدد منها مكلا سوضة شرع الويسلاف: الست كلد 
الاتعكادننة وتخصصها “:ومنها أيضا القدرة.علئ تمل آخان المائهات السلسة: 
وريما القدرة .على تخلدل. الاشارات. الحسية البشة (مثل اشازات الصوت) ٠:‏ 
وككين"من هذه القدرات: الفطارية مشترك: نتن الانشان والكتوانات الامتتسطا 
الراقية منها) ٠‏ فالقدرة الطبيعية تظهر مثلا في سرعة تكوين الوصلات 
الاتفكاشنة"الشرزطنة ٠:‏ وهذه مشتركة بين الإتسان'والحئوانات الزاقنة الاخرئ 
لان الشروط التشريحية متوافرة لنشوء هذه القدرة ٠‏ وقد أثبتت ذلك التجارب 
المختبرية : فقد لوحظ أننشوء المنعكسات الشرطية يحدث أسرع لدى الحيوانات 
المختبرية التي ألفت المختبر وتعرضت للتجارب : أي أنها اكتسبت القدرة على 
حل قضايا مختبرية بشكل أكثر نجاحا من غيرها ٠‏ ويصدق الشيء نفسه عند 


حم 83ح 


النظر الى خصائص الجهاز العصبي المركزي لدى الانماط المختلفة ٠‏ ومع ان 
هذا الصنف من القدرات ذو ارتباط وثيق ومباشر بالذزعات الفطرية ( 
1 لوممة 21 صما ) أو الغرائن ( 615مغ)اكما ) اأكنه 
يختلف عنها وذلك لان هذه النزعات الفطرية هي ظواهر تشريدية فسلجية 
داخلية تعبر عن ذفسها على أساس أنها استجايات لنمط معين من المذيهات 
الشرطية من بين انماط متعددة تستثير هذهالقدرة أوتلك ٠‏ معني هذا أنالقدرات 
نفسها ليست نزعات غطرية مع أنها تنش على أساسها ٠‏ فالقدرات بهذا المعنى 
الوراشع اذن خضائض فردية يشتلزقها اتجان هذا العمل او ذاك علتى وجهة 
الاتم ٠‏ وهذا يعني بعيارة أخرى أن مذه الخصائص تستند في نشوئها الفردي 
) بزمقوم1م0 ) الى هذا النشاط أى ذاك ويتوقف تعييرها عن 
نَفنَهكًا على الظروف_ الدنشة الملائنة ٠‏ 
ل القنا؟ انا الانشادنة 'الخالضة المكدسية", 
لابد اذن من التمييز بشكل أكثر وضوحا بين القدرات الطبيعية وبين 
قد ات الديت الثاتي أى القزوات الانسائية الصرفة مقل القدرات'|الفظطية 
والوسقة الع ١‏ ولامد انها + ب ملاحطة الفرى فين القدرات الانسافة العفة 
وبين خصائص القدرات الانساندة الناتجة صناعيا ( 0وعنالمع2 لالواه نمه ) 
من انا كنة عمل كل نيا وطرو تك انشوقه ‏ اما العززات الأمتانة الكيدية 
(البدائية) فتنشا عاى أساس النزعات الفطرية في مجرى تطور عمليات النشاط 
الانساني ومن بينهأ عمليات التعلم التي تؤدي الى نشوء ارتباطات شرطية 
آراقاناكتهكرن دشتكلن؟ الاشحكانة وكندما تتفيرتصورزة ‏ خناطة ١‏ الشتروظ'السرؤوة 
الداخلية التي تتوقف عليها الامكانيات اللازمة لانجاز وجوه النشاط المتعددة ٠‏ 
مقدى هذارران, القدر ات الاتدناننة (الارلة أو الندائنة) ,تستدنة تطد وها اليق 
النزعات الفطرية التي تسندها (أو الى التغيرات التي تحصل في مجرى تطور 
الظروف الداخلية) في مجرى النشاط الذي يسير بشكل متعرج ٠‏ ومع ذلك فان. 
المشكلة الرتشيةيهنا تكمن فتنكا اذاوكان يها ذكركام يشمل كل القموراات 
الانسانية أو أنه ذى نطاق تطبيقي محدود يظهر في سلوك الانسان فقط وانه 
لايصف بدقة الخواص الرئيسدة لذشوء القدرات التي ينفرد بها الاذسنان ولا 
يستطيع الكشف عن طبيعتها : أي طبيعة القدرات الني يشترك بها أفراد الذنوع 


الانساني والتي هي المقصودة هنا عندما نتحدث عن قدرات الانسان ٠‏ 
يتضح اذن أن القدرات الانسانية الخاصة تختلف عن القدرات الطبيعية 
في أن كلا منهما ينشا بطريقة مختلفة جوهريا عن طريقة نشوء صاحبه ٠‏ 
وقد ثبت علميا في الوقت الحاضر أن عملية الاصل النشوئي اللرفولوجي ١‏ 
وأ موومظم2ه 06‏ . ) المستقاة قد توقفت منذ ظهور الانسان العاقل 
وان التطور اللاحق الذي تعرض له الانسان لم يعد بنتيجة اندماج أى تماسك 
الاصل المرفولوجي والنقل الوراثي «البايولوجي) الذي تجمع بيط بفمل 
التغيرات التي حصلت في طبيعة الانسان عبر الاجيال المتعاقبة كما أن قوانين 
الورافة والبابولوهية قدت أهقيته#واشيقت اخاتوية #بإلنسة العنايكة (التطون 
الاجتماعي التاريخي ٠‏ معنى هذا أن عملية التطور خضعت منذ لحظة نشوء 
الانسان العاقل لقوانين' تطورية جديدة (القوانين الاجتماعية التاريخية) 
التي تفعل مفعولها في المجتمع الانساني باسره وفي الافراد الذين يكونونه 
على حد سواء ٠‏ أي أن عمل القوانين الاجتماعية التاريخية قد احتل منذ ذلك 
الحين موقع الصدارة في تطور الانسان ولم يعد كما كان في الفترة السايقة 
(فترة نشوء الانسآن بايولوجيا) ذا اثر محدود بفعل تعاقب موجات الآطور 
المرفولوجي * 
يتضح أن قدراتنا الانسائنية الصرفة تحدث أو تنشأ كما ذكرنا في مجرى 
التفاعل مع البيكة ٠أي‏ أنها مكتسيات جديدة ( 0115 ينان والياولة ) تدش 
وتتطور في مجرى حياتنا الفردية وليست (كما يظن :علماء النفس غير الملمين 
بفسلجة المخ) تعبيرا عن قوى بايولوجية فطرية وان كانت في الاصل النشوئي 
مّتطة بها ٠‏ ممنئ»هذا أن علم' التق العلقج قن فنك وجَيئة النظق اللققيمثة التي 
تعتير جميع اشكال النشاط العقلي وبخاصة الاكثر تعقيد! «قدرات» فطرية 
متكجوة ران تعلماء النشن الذيق بالخدؤن يتاقيم الترص ما شتلبة املح 
يعتبرون جميع ال«مليات العقلية منعكسات شرطية تحصل في مجرى حياة الفرد 
أثناء تفاعله مع البيئة (الاجتماعية بالدرجة الاولى) وأن أساسها المخي أو 
وعاءها الجسمي متماثل لدى جميع الافراد الاسوياء ٠‏ هذا هو الافتراض 
الاول لعلم النفير, الفسلجي ٠‏ أما الافتراض الثاني فهو أن جميع العمليات 
العقلية عند الفرد تمر آثناء نشوئها وتطورها بمراحل أو بساسلة من الحلقات 
المتلاحقة المتدرجة الارتفاع والتعقيد حسب طبيعة المشكلات التي تطرحها على 
الفرد ظروف وجوده المعاشية وأن العمليات العقدة قابلة للدراسة والتحليل 
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الملوضوعي شانها في هذا شأن جميع ظواهر الطبيعة والمجتمع ٠‏ وأما الافتراض 
الثالث فهوضرورة دراسة نشاط الانسان العقاي علىاساس أنه حصيلة حياته في 
يجعل ذلك النشاط العقلي مختلفا هو الاخر (الى درجة التناقض أحيانا) عند 
هذا الفرد أى ذاك ٠‏ معنى هذا بعبارة أخرى أن النشاط العقلي الانساني يحدث 
في مجراها من الراشدين المحيطين به خبرتهم الاجتماعية المتمثلة في مستوى 
تقدمهم المادي و الفكري الذي تجمععير الاجيال المتعاقية٠‏ وهذا هو الذييميز في 
الاصل الانسان عن سائر الحدوانذات الراقية الاخرى ٠‏ معنى هذا نشوء اأساس 
تطؤري جديد عند الانسان (الاساس الاجتماعي ‏ التاريخي) الذي يميزه 
تمييزا نوعيا عن الحيوانات الراقية الاخرى التي لايتعدى تطور عملياتها 
العصبية العليا ما هو موجود لدى النوع ( لنسليك ) الذي ينتمي 
خبرات الاشخاص الاخرين عير الكلام والنشاط الجسمي المألوف وتبادل الخبرة 
قد أصبح الشكل الرئيس من اشكال التطور العقلي عند الانسنان ٠‏ 


مدنا تلديم هومن عشية القتدواك التشاعية في ارين السطلكن 
الاتيين: 

أولا : الراأي الذي مفاده أن مكتسبات النوع الانساني في مجرى تطوره 
الاجتماعي (مثلا نشوء الكلام واستعمال الادوات وظهور التفكير النظري) 
تستدرة الىر ونقل بحن طرريق: تن عات" فطرية تطايق كتللا منها شهنا حوريا لاف 
الافراد الذين يعبرون تعبيرا مباشرا عن هذه المكتسبات التاريخية للنوع 
الانساني' + و على اسان هذل الافتراض ينيم + البتكتر 4 ناض الفا ته 
الارمة الى انقو يراقية واخرى بنراكنة اوهو يمامفتك» الكلم االحدرث لور 
الشعوب المعاصيرة في ميدان العلم والققافة زيعد أن كانث هده الشعويب الن جد 
قريب في مؤخرة 'الركب الانساني) وذلك بفعمل تيدل ظروفيا 
الاجتماعية ٠‏ وقد ساههم في حدوث ذلك في حقل التعليم بصورة خاصة الاقلاع 
عن المبدا اللاعلمي واللاانساني الذي يحصر العلم والثقافة في أقلية ضئيلة من 
الناس (الصفوة: 58 ٠)‏ ويصد جما هير الشعب عن التمتع بها علىاساس أن 
هذه الجماهير هيدو نمستوى الثقافة في امكانياتها الفطرية ٠وقدتحدر‏ هذا المبدا 
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من. المجتمع. اليوناني القديم: الذي يعزل: العمل الذهني عن العمل العضاسي 
ويحصبر الاول منهما بالاقلية المترفة ويفصله عن واقع 5 
أمر الاعمال العضلية (الشاقة) الى اغلبية السكان لتخلفها على هه زعنبهم 
غي,.مكوناتا الفكرية الفطرية من جهة أخرى ٠‏ 


ثانيا) الرائ الذي فحواه أن النزعات الذطرية (قذرات الانسان التشزيمية 
الفسلجية وان ام تكن في الاصل الفطري متساوية لدئ جميع الاشخاص روهدا 
هو أساس اختلافهم في قدراتهم الطبيعية) الا أنها ليست متكلسة أى متحجرة 
(بل هي متناهية المرونة : امكانيات لاحد لتطورها) تنطوي بشكل. مباشر على 
تلك القدرات التي هي مكتسبات تازيخية اجتماعية للنؤع الانساني وانهفا 
«اضافات» ر مخا يمع وييرو لا ) جديدة تنشا في مجرى حياة الفرد ( 


“!|8 10066115من )كما نشات أيضا لدى النوع الانساني ( 
اا أهءع مهم هوماتروزم ) وبالامكان الكشف عن ترتيب تطورها ٠‏ 


دكرنا أن الكلم الحديكى تقوم لكوت قد فته الراس الأول الكيان لحف 
وقبل الدخول في تفصيل ذلك نود أن نقول : لو تتبعنا تاريخ النظريات العلمية 
وا لساعية فاق واسديفات ار عد اها تنقييم عل وج العموع إلى مد ريدن 
من حيث صحتها العلمية ومن ناحية الدور الذي يلعبه كل منها في تاريخ الفكر 
الاتسادى اللأهى:وقي الكثافة بصتورة هافة + والنطريات العلمية تتسف هين 
فاق الرار يكن بالحيظة أن«الخطا من الناحطة الكلندة سملدار تسر كلتعسبيرا 
ل ارسق رانين عن التو امل البيى الطييل لدي والاجتاعن كما 
لتسنب اش كمنها الدحذا من توي القكربالنميية للمون الدييرتا ع نحص 
تاريخ الفكر والحضارة الانسانية ٠‏ معنى هذا أن لدينا مقياسا ذا جانبين 
لفحم سالمة الطريات في انيه العلمن المحض والاجتياعري العام لا 
يشنتوظ رن انما وحتها أن يتناسق حاكنا القياسن المذكور عند فحسهها منتلك 
لتر كات ».ولاب اللتارية: العلعسقراالقصييلة ان تجتار مها ريهكا ج. ذهو رهشا1 
الروتميهدها عامقا بسن 6 العامة" تجرف جزناء لابه "لجاء الها اازا اعقو بز وليب ل 
في التقتم العلقري الاك رون #الثقافة بالانينانية. علكن ا قبجه#العدن ين الكنا 
النطرية اللا علعية ا قفوي" الى دقرت كاه بالتلكي.بالاشافة ,ال انها سليكة لكر 
المصاص عكديها دريل التقسممين لامتكا في اللاسض ‏ تتصد يدا فيدر 
و الفلوتجسحين في القيزياء.مقلا:ران كانتا مغلوطتين بامقانقيق العليلة/االشدلفة 


الا أنهما لم تلعيا دورا رجوعيا سلبيا في تاريخ الفكر الانساني اللاحق ٠‏ في 
حين أن نظرية الذكاء الفطري والداروينية الاجتماعية التي استندت اليها 
ونظرية تفاوت الاجناس البشرية في مةوماتها الفكرية الفطرية كلها ذات أثر 
سيء بالاضافة الى خطتها العلمي لانها تعرقل التقدم اللاحق للمعرفة الانسانية 
والحضارة ولانها أيضا لاتعبر تعبيرا موضوعيا أصينا ودقيقا عن العالم 
الخارجي المحيط بالانسان ٠‏ ولاشك في أن مبدا «وحدة نشاط الانسان الجسمي 
والعقلي» أى «نشاطه المحسوس وادراكه» وتلاحمه مع البيئة التي يعيش فيها 
الطبيعية والاجتماعية هو ركيزة علم النفس الذي نتحدث عنه في هذه الدراسة ٠‏ 
فان | ندسن: المعتيون. مالتوابية ‏ الاتسان باغتيانةة»وحدة متماسكة: نشطةهفعااكة 
وايجابية في مجرى سلوكه اليومي المعتاد وفي خضم علاقاته البيئية اللامتناهية, 
كما سدنذرى اتضحت أمام أعينهم ضرورة الاقلاع عن دراسة «ذكائه» يشكل 
تجريدي. منعزل. عن نشاطه الجسمي وعن خيراته وارتباطاته البيئية ٠‏ وتصبح 
بذتيجة ذلك من قبيل الهراء وتتهافت نظرية الذكاء الفطري المزعوم والقدرات 
العقلية الخاصة المتحجرة من حيث هي «قوى» متكلسة تتحدى الزمان والمكان » 
ويقلعحملتها عندراسة«الذكاء» دراسة نظريةوفيحد ذاتها غيرمرتبطةبالظروف 
البيئية أو مشتقة من تعبيرآت المخ في مجرى الحياة اليومية المعتادة والمهنية 
ا اناك ارواطللة اننا" الموضتراء الى زالي": 


نشأت خرافة أنقسام الاجناس اليشرية الى راقية وواطئة أو عليا ودنها 
على أساس بإيولوجي فطري في أواخر القرن الثامن عشر ذتيجة ابحاث العالم 
الالاني ( 35 )الذي كان استاذ! في جامعة كوتنكن عندما زعم أن 
الاتو» فيد بيسعترى دسي الو يق الوك 1 ا . 
ثم اتسع نطاق هذا الرأي اللاعلمي فبلغ أوج شهرته في القرن الماضي بنتيجة 
جهود كثير من الباحثين الفرنسيين والانكليز وفي مقدمتهم ١‏ د8و5أطه6 2 ) 
و( هوياة” ا ) فى ( 0 ) فى ( 0 لم كأق نالا 56 
وكان في جذوره الاجتماعية صدى التقدم الذي أحرزته القارة الاوربية وبخاصة 
أقطارها الفربية دفعل الثورة الصنذاعية وتقدبم النظام الرأسمالي وتفكك النظام 
الاقطاعي وازدهار التجارة ٠‏ وقد تبلور بشكل ايجابي وانتشر بين الناس على 
شكل التزام أى «رسالة» يؤديها الرجل الابيض في نشر الحضارة بين الشعوب 
«الواطئة» ٠‏ في حين أنه كان شعارا يخفي وراءه أبشع أنواع الاضطهاد 
والاستفلال ٠‏ 


ثبت علميا أن نشوء الاجناس البشرية الكبرى المعاصرة بدأ في آن واحد 
مع نشوء الانسان العاقل و استكماله تطوره البايولوجي وان مميزاتها العتصرية 
نشأت هي الاخرى في ظروف جخرافية مختلفة واجتماعية متعددة. ادتقسم فيها 
«الأتمان االقاقل ١!»‏ الومولجتما عات مس تشحهواقرااعن ناكد الانطين 2 راث 
هذا الانعزال الجغراقي النسبي كان مصحوبا دائما بالعزلة الاجتماعية 
الناجمة عن تضارب مصالح المجاميع البشرية المتجاورة وفقدان اللغفسة 
المشتركة © وهم ذلك فار هذا الاتكزال لع يكن تاها وحاميما © أشن حترديت 
هجرات مختلفة واتصالات متعددة أدت ااى الزواج والمصاهرة والاختلاط 
فنشات بنتيجة ذلك مجاميع بشرية وسعلى أو اتتقالية تجمع دين بصفات الاجناس 
الثلاثة الكبرى بفعل مستلزمات ظروفها المحلية ٠‏ فسكان اللمسودان والقسم 
الشرقي من افريقية مثلا يجمعون بين بعض صفات الجنس القفقاسي (الابيض) 
ونعضن :1 مار انتوق راي انهم اعون سا يعورات السقترة: بو اللدرنيهرشييو 
الفطس ٠‏ 

مما لاشك فيه أن لتفسير نشوء الاجناس اليشرية المعاصرة وتطورها 
قيمة علمية نظرية أكاديمية بالاضافة الى قيمته الاجتماعية من الناحيية 
الايديولوجية في هذا العصر الذي نعيش فيه حيث بدأ الاستعمار يلفظ أنفاسه 
الاخيرة تحت ضريات الشعوب التي كانت مضطهدة وتابعة الى وقت قريب ٠‏ 
والأفكناس«التظرية'الكيري الشاسعرء الثلاكة أمؤافة (لحييك! النقرا ها 1337 
من زهاء )١٠١(‏ مليون زنجي أي حوالمي ٠١/١‏ سكان المعمورة يقطن معظدهم 
القارة الافريقية ٠‏ ومن حوالمي ٠٠١(‏ و )١‏ مليون اوربي أو قفقاسي يسكنون في 
اوربا والقارتين الامريكيتين هن حيث الاساس وأجزاء أخرى من اسنراليا 
والعالم القديم (آسية وافريفية) ٠‏ ومن زهاء (-50ر١)‏ مليون متغولي ‏ أي 
زهاء + سكان الارض يقطنون الشرق الاقصى في الصين خاصة حيث يوجد 
زهاء )7١٠١(‏ مليون نسمة ٠‏ وقد ثبت علميا في الوقت الحاضر أن الأجناس 
التقترية:القاصؤة ازات؛أسل ترك ولا تموان اعتذا هامر اككل:مختلفة تكن 
مراحل عملية النشوء والارتقاء + فالبشرية كلها أ النوع الانساني. المماصر 
وحدة بايولوجية كبرى ذات كيان واحد من حيث الاساس وان كل جنس مسن 
أجناسها المتعددة هو حصيلة ( أو نتاج) مجرى تاريخي معين استلزمتهيا 
ظروف بيئية محلية جغرافية واجتماعية حبرثت في حدود اطاره العام لاخارجه 
أى. على حسابه ٠‏ معنى هذا أنالصفات الرسية المميزة رمثل لون البشرة 


والشعر وقزجية العين وهيئة الشفتين والانف وعظام الجمجمة) قد نشات في 
الاصل بفعل العوامل البيئية وبخاصة الجغرافية بالدرجة الاولى ٠‏ أي أنتاريخ 
ذنشزء: الاجناس البشرية المعاصرة :هو قصة نشوء كل منها وارتقائه في حدود 
منطقة جغرافية معينة وفي اطأر ظروف. اجتماعية معقدة ومتعددة جعلت كلا 
منها يتكيف للعوامل المحيطة يطريقته الخاصة الامر. الذي أدى الى اكتساب 
صفات رسية معبنة مميزة وتبلورها معمرور الزمن وان كانت في الوقت الحناض 
قد فقدت أهميتها البايولوجية بفعل الظروف"الاجتماعية والتقدم العلمي 
والتكنولوجي - فقد أدى بعباره اخرى اتنتشار النوع الانسابي أثناء عصور 
نشوئه السحيقة في أرجاء مختلفة من المعمورة الى أنيواجه بمفرده ظروفا 
جغرافية مختلفة الى درجة التباين أحيانا ٠‏ فعاش بعض الناس في مناطق 
استوائبة شديدة الحرارة كثيفة الغابات ؤعالية الرطوبة ٠‏ وعاش آخرون في 
. صغاري قاخلة تلسعهم أشعة الشمس المحزقة ٠‏ وعاش بعض آخر في مناطق 
معتدلة الطقس ٠‏ وقطن غيرهم في أصقاع شديدة البرد كثيفة الثلوج ٠‏ وأخذ 
كل منهم يكيف نفسه بايولوجيا الظروف البيئية الطبيعية المحيطة التي لاقبل لله 
بالسيطرة عليبها وتكييفها استلزمات.حياته بالنظر لتخلفه الثقافي 
والتكنولوجي ٠‏ وعلى هذا الاساس نشأت. أجناس بشرية مختلفة عن بعضها 
من بعض. النواحبي ٠‏ 

وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول : لعبت العوامل الجغرافية في أوائل 
ظهور الانسانالاول في الماضي |اسحيق. الدورالاول والاهم فينشوء الاجناس 
اليشرية المعاصرة الامر الذي أدى بكل.منها الى أن يكتسب صفاته الجسمية 
المميزة التي نشات لمتلائم البيئة الجغرافية التي عاش فيها ٠‏ وكبانلمندا 
« الانتخاب الطبيعي» الاثر الفعال في هذا الباب ٠‏ فهيأة الانف.مثلا أخذت شكلها 
(القصبير العريض. ذي. المذخرين المفرطحين عند. الزنوج من سكان المنأطصق 
الاستوائية وشبه.الاستوائية) في الإصبل لكي يستوعب الانف أكير مقدار 
مستطاع من الهواء لتبريد الجس,م ٠‏ وبما أن الهواء ساخن في تلك الاصقاع 
فان تسربه ل'رئتين من الانف. بكميات كبيرة لايؤذيهما 'بل يفيدهما ٠.‏ وتنعكس 
الاية لمدى الاوربيين من سكان الاصقاع الباردة حيث يحتاج الجسم الى انف 
طويل وضيق الحمجرى لتسخين كمية الهواء القليلة نسبيا التي.تمر فيه الى 
الرئتين.تفابيا لاحداث ضرر بهما ٠‏ وتلك فائدة بايولوجية لكل منهما استلزمتها 
ظروفه_.الجغرافية الخاصة ٠‏ ويصدق الشيء. نفسه على لمون البشرة ٠‏ فقد دل 
البحث العلمي علئ. أن تجت البشرة غددا يفرز بعضما مادة كيماوية تسمى 


كاروتين واخرى مالنين ٠‏ فاذا زادت كمية المادة الثانية على الاولى ماانث 
البشرة نحو السواد ٠‏ وبالعكس ٠‏ كما دل البحث أيضا على أن العودمل 
المناخية (لاسيما ضوء الشمس) تلعب دورا فعالا في تعيين كمية افراز المادتين 
المذكورتين ٠‏ وكلما كان الموقع الجغرافي حارا قريبا من خط الاستواء كثر 
افراز المالنين واسوديلون البشرة: ٠‏ والملون الاسود يصبح آكثر ملاءفة للعيش 
في المناطق الحارة لانه يحمي الجسم من تسرب بعض الاشعة التي تصبح كثيفة 
أثناء النهار وطوال العام في الاماكن الاستواثئية وشبه الاستوائية ٠‏ ومن 
الطريف أن نشير هنا الى أن بعض المختصين لاحظ أن الجنسين الابيسض 
والاسود كانا في احدى مراخل تطورهما جنسا واحدا انقسم على نفسه في 
تأريخ لاحق وانتشر كل جنس منه بعد ذلك في منطقة جغرافية تختلف تماما 
عن الاخرى ٠‏ فنشات لدى كل منهما خواص مختافة أدى تطورها اللاحق (عبر 
السنين) الى الاختلافات الجسمية التي تحدثنا عنها ٠‏ وقد نشات بين هذين 
الجنسين المتنافرين أجناس وسطى يتعذر تعيين أصولها بالضبط أو الجزم أو 
القول فيما اذا كانت في الاصل زنجية أم اوربية ٠‏ فبالاضافة الى سكان السودان 
الذين مرت الاشارة الميهم وسكان القسم الشرقي من افريقياأ توجد أجناس 
أخرى (تقطن سواحل البحر المتوسط الشرقية والجنوبية وفي القسم, الشماللي 
الشرقي من القارة الافريقية وجنوبي الهند) وسطى انتقالية (زنجية اوربية) ٠‏ 
ولعل أبرز الامثلة على ذلك سكان افريفية الشرقية والحبشة حيث يتضصح 
التلاحم الزنجي الاوربي مع تغلب الجانب الزنجي وحيث تظهر أواصر القربى 
بين الجنسين الاسود والابيض ٠‏ 
لاشك في أن الاختلافات (الثانوية) التي تميز الاجناس المعاصرة عن بعضها 
تؤثر ٠‏ باي شكل من الاشكال , كما سلف أن ذكرنا في التركيب البايولوجي 
للنوع الانساني أو في تطوره الاجتماعي الثقافي ٠‏ وان الاجناس البشرية . من 
الناحية المرفواوجية , مجاميع بايولوجية كبرى متماثلة وأن خواصها الجسمية 
(الثانوية) المميزة التي ذكرناها لاتعزى (الا بدرجة ضئيلة) لتكيفها البايواوجي 
لظروفها المعاشية بالقياس بنظيراتها لدى الحيوانات الراقية القريبة من الانسان 
فيسلم التطور الببايولوجي ٠‏ واذاكان التكيف البيئة الطبيعية هوالمبد العام الذي 
تضسضع له الكائنات الحية كافة فانه عند (الاذسان العاقل) قد أصبح ثانوي 
الاهمية الى درجة التلاشي بفعل العوامل الاجتماعية ٠‏ كما أن الفروق الطفيفة 
التي نشاهدها في ادمغة الاجناس البشرية وداخل كلمنها ليست بذات نتائج 


لت 91 سمه 


فكرية ملحوظة ٠‏ فكبر حجم ادمغة بعض الاجناس بالنسبة لبعض آخر وبعض 
الافراد داخل كل منها ليس بذي اهمية بايولوجية كبيرة من الناحية التطورية 
ولا يدل أبدا عاى أن صاحيه ذى وظائف عقلية غليا أرقى من غيره لان الثتفاوت 
الفكري الكبير الذي نشاهده بين الاجناس البشرية المعاصرة وبين أفراد .الجنس 
الراك و المكاك 'الولخة المىئة ف انيع الكتلات سك ياعم امايق و الت كيه 
احتماعي النشلاة : 

وقد خرت ملحاولاك طقيفة الكليفة حل الظئلة التي افتزض:وحودها في 
القرن الماضي دون سند علمي بين حجم دماغ الشخص ومستوى تفكيره ٠‏ 
ورحت اقاقمة يدوك الأافعة الغرلفة اللقو ريون ناا 0155 العام 
ا ل ا ل اللا ال ال ل 
في ذعرها ٠‏ أما على مستوى الاجناس البشرية فقد ثبت أن معدل حجم دماغ 
الجفان لوي قبا مو يظازة القفاقي درن "ا 4 ف كلل ذلك افضلرة #قاخيد 
الاقكرنة لمكاة"الجديل اللقولي* وشركك هذا العري لقوق الذى لكلل لين 
وزن أدمفة الذكور والأناكاداخل الأجداس المختلفة ٠‏ ذلك لأ عوامل الاختلاف 
الكقاقلاوالكتضاري الجضاعية في الانتناس وان القن الاننى من الآساس اللي 
متوافسر لدى الجميع ٠‏ 

لفد اننا التول أن الاككيائن البعيرية العاضير ا امشيائكلة في تركف اعماء 
انها الهمة فساجيا وم الناحية التشريككية'من حيثا كرون هذا التركيب فى 
الأنتاءة الكش الذق فتلقتة"اللدثاق يتيكق عنه نشاطيًا 'الفكى في مختلتف 
شروب خياتيا 'اللمماعية © 4احهدتها العصيذة الركزية متمائلة في 'وطاتقها 
وفي مكوناتها ٠‏ وأجهزتها الحسية وجهاز النطق متماثلة أيضا ٠‏ وتتماثل 
الاحدادن 7 البشؤية اوها هكس تيكبودباالمركعكلة؟' العيذااكةا #كقحبيع! الآلات 
وااستغتالها + والرتكل عضو الما والقالة المنتطبة تمن »الشركة والوقوف" : 
قتا كلق راك« الج تناو كاقلا ادعلا كدو الاكنابي المستركة و ا اذل حكن 
جنس من حيث خفة حركة أصابعها ومن حيث مرونتها العامة وموقع الابهام 
بالنسية للاصابع الاخرى ٠‏ ولليد ‏ كما هى معروف , أهمية كبرى في حياة 
الانسان من حيث هي كما ذكرنا » اداة.انتاج الادوات وتعديلها واستعمالها 
وهي الصفة البارزة التي تميز الانسان عن الحيوانات الراقية القريبة منه في 
شلم" التطوة الجازو لوكي ٠و‏ انهاع كف الاقسا ابل كذ اكير امن الارتقاء 
لدى جميع الاجناس البشرية بحيث أصبح بمقدوره أن يتحرك بسهواة ومرونة 


ل ال ا ل شر ليان 
الزشيقة للاصابع الاخرى هي التي أعطت يد الانسان طابعها المميز من حيث 
هي آداته المهمة في تعامله مع البيئة المحرطة الجغرافية والاجتماعيّة * وتبدو 
أهمية نيد الانسان في تطوره اللاحق اذا ما 3ورنت بيد الشميانزي (أقرب 
0ق الر انق نة دي 13 اتقو القال برهي أنلتنا اللشباء ب لفل 
قزرا عو براق مكل حك 11ح انها لتشفقة اضيا شان تعد يه 
أن يتحرك كل منها بشكل مستقل عن غيره ٠‏ وابهامها آصير للغاية وبداتي ولا 
يلعب الا دورا تافهًا آفينشاط الكف حتى فوحالة القبض هلىالاشباء او مسكها 
ونه السيص "لش ١‏ 6 باتع يطترده واققة اوبتكا را حاكن كن 
كلتلق كن شقلا التق دري قرز عل الاعتجان عن هكد الى احن التساء 
دكات الكتاقلة الريطافة > وكا كنك ان القلفة الخركة المضة السد لاعن 
خرعاة اليد والاشنابع قتي عد الأسان؟اكتر تطؤارا مدن امظيواديا كدي 
العتطباتوى:« لما كلم الأشاكابي الاتعرى امتكاملةا الكلرى سكل ساكل عدن 
جنك "اللحنانق "اليعتر كاك حزة ' السكون والكركة "ران الفكذد يرك الخااي 
التي نشاهدها في أجسام بعض الاجناس والافراد ايست بذات 1همية بايولوجية 
أى اجتماعية ٠‏ وهي أيضا حديثة النشأة تعود جذورها الى ظروف بيئية 
اعشزعة اف الأسامى :: فتتلائة اقدااع يعض "القبائل البقاائية والحاطة اسهاة 
المخاطى "لامكو اثنة أساسهًا مشيهم أمفاة عند تفوقة تطفا رفم لما اقدردها على 
سنة كشن اشنا ء قلي حر ويا مفكله اليد فنرزما الى الندرك والعاوينة + 
وكا «اعضباء الح قبي»التعوى؟ نتمائلة لدئ جميع الانكناس البشيرية داكن 
كل منهًا. . ويصيدق «النابي»“فقنته على جهان النطق * ولاشك:في أن كثيرا حن 
الانجازات العلمية والاجتماغية التي حققتها أجناس كانت «واطئة» الى وقنت 
تر سوحة ا عيرية ل حسنة الطاب نظرية تفارك لاجناين على إنمسن. البرواكة 
البايولوجية اذ لم تهين,وزاثة قلك الاجنامن ,بل قبدلت ظروفها الاجتتاغية :+ 
لاشك فن أن علناء النقس الذين يقسرون اختلاف مراك الاقراد والفثات 
الاجتماعية والامم والاجناس على أسس بايولوجية فطرية مزعومة من ناحية 
رككذة الذنعاءه الوعودة ادى كل حتلم و التي تكشفا عنها' الحتبارات؛ الذكتاء 
بالشتكل الذي بيتاه تفي دراسة سايقة بميفون كل البعد عن هم قواتين: نصوء 
لمْحَتَمِعَ وازتقاكة من 'الناعية التاريقية ٠‏ وهم يضعون الغجلة امام 'العصتان 
كما يقال أى يعتبرون النتيجة سببا بشكل يثير الاستغزاب ٠٠‏ ويلوح أن غرضهم 
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هر الاققة 8ل قدا احتعا دس معيو نسار الوزاعر عن | اتس نون مليوس الاقلات 
كته قاحدو | متستوون:الوسائل التكنو لويسية الحديكة الروافنا والشغربالاشئة الى 
إسكان المناطق المتخلفة مان حدون التفاوت, الاجشاعي الضارع تحود الى 
تفاوت مقوماتهم الفكرية بالقياس بالمستوى الراقي لدى غيرهم ٠‏ وهذا الاجراء 
يلحق افدح الاضُئرار بالمجتمع الانساني الحديث بحرمانه من الانتفاع بامكانيات 
جميع افراده وعدم استثمارها الى حدها الاقصى في انجازات ايجابية مثمرة 
فيشتى فروع المعرفة عندما تعبرتلك| لاماكانيات عنزنفسهابالشكل الذئيخدم المجتمع 
ماديا وعلى الصعيد الفكري ٠‏ كما أنه أيضا يتنافى وحقائق التاريغ : فقد اسهمت 
الشعوب (المتخلفة المعاصرة) اسهاما رائعا في حقل الثقافة والمعرفة الانسانية: 
ذنشا الادب والفن وتطورا ردحا من الزمن عن طريق الفن والادب اأشعبي ٠‏ 
كما أن عبقرية الشغوب هي التي :وضعت اسسن العلم الطبيعي.في المراحل الاولى 
عن الثقافة الانييانية © وهي التي,تضع مشكل خلاق أسس_القيم المادية و الثقاغية 
الأصيلة في المجتمع الحديث. + .هذا بالاضانة الى أن العباقرة الذين,طوروا 
معرفة الانسان في كثير من العلوم والفنون تحدر الكثيرون منهم من هذه 
الشعوب ٠‏ غير أن اتعزال العمل الفكري (الذي استلزمته ظروف مجتمع الرق 
في عهد أفلاطون) عن العمل العضلي أديا اللى أن ينحصر المعمل الذهني الذنظري 
في ستل دوي الذ و الكلم ىا عانتس ل الحامن ٠‏ وشرحت عا لس السكان _الساحدة 
عن التيتع يمدرات الكلم والتحضار ةالرتسائة: هذا الى أن حاب يدا التثاوت 
البايولوجيبين الاجنا سالذينيسعون الىأزيثيتوا فياذهانالافراد الذين ينتمون 
المى ما يسمى الان بالاجناس الملونة لاسيما الزنوج بأنهم أوطا من غيرهم 
بايولوجية في ذكائهم الفطري بفعل لون بشرتهم من الاوربي وزعمهم هذا 
لابتسدى فى استحفة لوهم العاكن) ون السكمان الاسنوي اقل اسبالترمن الانيضن ٠.‏ 

نقد تنك لاهنت" الملكية الأكقك .وزاك الكناة اليه لم31 
القدرات"الفكرية دايا :5/9" الذكاء اارنلقنا و الوظلاتف اللذلية العلياء لتكتلا 
نشاط الانسان العقلي فيمجرى حياته اليومية المعتادة والمهنية : «أي انها 
حصيلة جوانب نشاطه الفعلي التي يستلزمها لاسيبه أو عامل حدوثه ٠‏ معنى 
هنذا آنها اليسنت الاساس المسيق الذي يستند. اليه ذلك النشاط بل .هي تتاجه : 
ذلك الآن الشخصن عندما.. يمارس بشكل اتدابى وا فيئة معينةفان, القدرات 
العقلية التي يستلزمها النجاح في انجازها تنشا كما ينشا الذكاء أثناء عملية 


0 0 ا 


الممارسة الموجهة الواعية ذاتها + ولهذا فان مسيااة الثوجيه المهني مثلا ليست 
هي قضبية االبحث .عن المؤهلات ارورالموا هب أو القدراث الخاضة الفطرية ييل 
دراسة الظروف البيئية المتوافرة بالفعل التي يمارس الشخص ضمن اطارها 
العام عمله ااويجةه الوانسن, ,الذي .يؤدي بامضدرووة الى تشيوه._القدرات ,النكرية 
المطلوبة وارتقائها ٠‏ 

ولابد من القول في ختام. هذه الملاحظات أن شجيذا ااختبارات الذكاء 
لايعني الاستهانة باهمية سبر غور قدرات التلامين الفكرة المكتسبة٠‏ غير أن هذا 
الاجراء التعليمي ينيغي له أن يقوم به المدرس نفسه في مجرى عمله اليومي 
المعتاد في ظروف طبيعية لامصطنعة كما هي الحال في اختباراتالذكاء : أي 
أن حياة الطالب العقلية يجب الا تدرس دراسة تجريدية احضائية نظرية بمعزل 
عن نشاطه الفعلي اليومي المعتاد داخل المدرسنة وخارجها ٠‏ هذا بالاضافة اللئ 
أن وظائقه العقلية العليا وقدراته الخاصة يجب أن تدرس بتلاحمها ؤترابطها 
الفعلي وتغبيراتها لا أن يدرس كل مذها يمعزل عن الاخر وعن الظروف المحيظة ٠‏ 
معنى هذا أن نظرية الذكاء الفطري وقياسات الذكاء شيء واعتبآر الذكاء 
وظيفة عقلية عليا مكتسبة وضرورة فحض الطلاب لمعرفة مدى جهودهم الذكرية 
المبذواة في التعليم وتوجيهها ورفع كفاءتها وابتداع أفضل اساليبن التغليم في 
هذا الباب شيء آخر ٠‏ ويتجلى هنا الدور الايجابي الفعال الذي يلعيه المدرسر 
في تكوين الذكاء والقدرات الفكرية وتنشيطها وتطويرها. بالحث والتشجيغ 
والممارسة ٠‏ 

يتضح اذن أن القدرات العقلية تعنني بمعنناها الواشع الخصائص 
السايكولوجية للفرد التي :تنظم سلوكه وتكون: أساس نشاطه اليومي المعتاد: ٠‏ 
أي أنها بعبارة أخرى امكانيات متناهية المرونة تعبر عنها-الازتياطات الشرطية 
وغير الشرطية التي نشات وتكيفت لممارسة هذا النشاط ثى ذاك ٠‏ معنى هذا أن 
جوهر 'النشاط المشار اليه .الذي تعبر فيه القذرات عن تفسها بهذا الشكل: أوذاك 
هو نشوء منظومات من الازتناظ العصبية المعنية الملائمة ٠‏ والقدرات التيتنشا 
في كل مرحلة من مراحل:تطوز الفزد (والذؤع: كذلك). تصبخ مرككزا أى اساسضنا 
لنشوء قدرات. “خرى ارقى مستوى منها ٠‏ والقدرات الاكثر شمولا. عند الفرد 
هن :قدراته الحسية :التي تتخسن اثناء تطوره الفردي.ؤالنوعي ” ( . فده طم 

16 )2 ) * أما المعنى الخاص للقدرات العقلية فهو 
انها تعبر عن الخضائص العقلية ١‏ غاطعروم. ) .التي تجعل هذا الفزد 


أى ذاك صالحا أو مهيئًا أو مؤهلا لممارسة نشاط مهني معين متطور تازيخيا 
بالشكل المطلوب ٠‏ هذه القدرات تنشأ عند الانسان وحده (بخلاف الحيوانات 
الاآخرى حيث لاتخرج قدراتها عن أن تكون اندماجا بين الخبرة الفردية لكل 
حيوان وبين خبرته النوعية أو التكوينية ( عللنيتك ) التي يتلقاها 
من أسلافه عبر آليات الوراثة البايولوجية ٠‏ أي أنها عند الانسان وحده 
حصيلة التطور الاجتماعي التاريخي '٠‏ وان نشوءها عند هذا الفرد أو ذاك 
يستلزم اكتسابه أشكال النشاط التي مارسها النوع الانساني في مجرى تطوره 
الاجتماعي التاريخضي ( اهعاءهغة !ا - ماعه5 ) * معنى هذا بعبارة 
أخرى أن قدرات الانسان التي ينفرد بها لاتتوقف على نشاط مخه وحده بل 
بالدرجة الاولى والاهم على مستوى التطور التاريخي الذي بلفة النوع 
الانساني ٠‏ أي أن قدرات الفرد ترتبط ارتباطا وثيقا بمستوى تطور المجتمع 
الذي يعيش فيه وبنظامه التعليمي بصورة خاصة - ولهذا فان نشوء القدرات 
لايحصل على ر.بهه الاتم عند جميع الافراد في المجتمعات ذات الانذظمة الفاسدة 
غير الديمقراطية بمعناها الاصيل ٠‏ وتؤدي جماهير الشعب الثمن مضاعفا فهي 
تحرم لعوامل اجتماعية من تكوين قدراتها الانسانية ومن ثمة يتخِذ هذا النقص 
مبررا لاتهامها بفقدان القدراتٍ الراقية التي تؤهلها للتزود باعلى مستويات 
العلم والثقافة وتخفق بالتالي في المساهمة الايجابية في تطوير المجتمع ماديا 
ومن الناحية الفكرية ٠‏ 

وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول أن تتأيع مراحل تطور الانسان 
التاريخي لايخضع في أساسه الا الى قوانين تطور المجتمع ولا يحدث الا داخله 
ولا يقرره فعل الوراثة البايولوجية ٠‏ وان منجزات النوع الانساني عبر تاريخه 
الطويل في جميع مناحي الحياة تنتقل بالتعلم والاكتساب في مجرى الاجيال 
المتعاقبة ٠‏ أي أن منجزات النوع الانساني لاتعينها التغيرات المرفولوجية 
الجسمية بل الظروف الاجتماعية ونشاط الناس: اليومي في مغالبة الطبيعة كما 
بينا ٠‏ وان املغة أداة فعااة في منجزات الانسان الفكرية و التكنولوجية وانها 
ظاهرة اجتماعية في الاساس وبخاصة من ناحية محتواها ٠‏ 

واللغة مثل الكائن الحي تنشأ وتتطور وفق ظروفها البيئية ووفق حاجات 
السكان المحليين الذين يستعملونها ٠‏ ولهذا نجد مثلا أن غزارة مفردات اللغة 
وتعدك أسماء بِعضنٌ اللتيوانات؟التباتات و الاشياء والظواهر كلها "دلق 
باختلاف البيئات ٠‏ فلدى الاسكيمو مثلا أكثر من (50) كلمة تصف الثلج بتعدد 


لم 86 اسم 


أشكاله ومواشمه ٠‏ ولدى العرب ما يزيد عن ذلك في وسنف السيف اى الفرس 
أى الجمل ٠‏ ولدى الشعوب المتخلفة في تطورها الاجتماعي مقدار ضثيل من 
الكلمات التي تعبر عن د«المفا هيم المجردة» ( 9000 ) وشن كثير 
من اللغات المغاصرة يتعفر وجود سصطلحات للقعيير مثلا عن أدؤزات الف رات 
إى الفيزياء النؤوية ٠‏ ولعن هده اللغات باسكط اهديا سعاذللة ان تواكب بير 
العلم والمدنية الحديثة اذا تشريت باللصطلحات الحديثة المالوفة في الاغات 
الاخرى عند نشوء الحاجة اليها:وبارتفاع المستوى-الثقافي للمجتمع الذي 
يستعملها ٠‏ وجلى هذا الاساس قأنه من غير الهِائّنَ علميا تقسيم الملغات (التي 
نيهي يوووا مجعرعها مم الي لتسعز بلقنم /اللى جدااقنة 1 عدوا شلام النان ار 
فذاق الازالى عذهما؟ السطلحات -القامية والتتشناريية العنيك ذلك لان اعليذا 
الافتقار ناجم في الاصل عن التخلف _الثقافي كلسكان وأنه وزولى بزواله ٠‏ ققد 
من زمن كانت فيه اللغات الاوربية الكبرى الانكليزية والفرنسية والالمانية 
والروسية مكلا مفتترة “إلى اللسطلحاك الفلبئة و المشارية ٠‏ وكما أن عد 
اللغات تطورت بتطور ثقافة شعوبها فكذا الحال فبي اللغات الاخرى التي هي 
دوفها في مستوى.قطورها الاجتماعي ٠‏ 


ثانما) الفكر : تعردوفه وتحديد مجال عمله : 


الفكز احد؛ الغمليات أ والوظائفالعقلية اوالفية التيتشمل أيضنا الذاكرة 
والانتباه والخيال واللغة ٠‏ وقد سميت هذه الوظائف عقلية عليا لان مركزها 
الصسئ نان سبي 01 الفسلج] يق كن الم الأقلى .من النطاع اراي قي 
المشزة" النفكة و اهيا اتسنا الاساض الفكوي' اذى :ساعن الانسناق كلو «الخغلت 
على الطبوعةاو يشان (الفتضان الأفشانية © تقابل هذه" الواكك العقلية بالعليا 
وظائف عقلية دنيا هي الغرائز والانفعالات التي سنتحدث عنها بايجاز في مكان 
آخر باعتبار أن مراكزها الفسلجية تقع في القسم الاسفل أو الادذى من الدماغ 
ولانجا كذلك عسابات رمقلية متكا لم تكاهة +سساسة ساشوة فى تقديرالحهانة 
الاذنسانية الا من حيث كونها عوامل حذفز الفكر وتنشيطه ٠ )١(‏ ولايد مسن 
انسرد هنا إلى آن الوطاءة. العقلبة مترايطة عتلاحسة فيما يينها من التاجية 
العملية ومتيادلة الاثر رغم تخصيصها ٠‏ وأن الغرض من دراستها بشكل متعزل 
عن يعضها انعزالا نظريا , هو أن نفهمها ٠‏ وهي أيضا موجودة يتلاحم غير 
تابن لفون سن القالهية العطلية مم العمليات العتاية 'الدننا عن جة ومع نتشاط 
الجسم كله من جهة ثانية ٠‏ وهذا الجسم بدوره مرتيط بالبيئة التي يعيش فيها 
الطيعدا و الاجشاعنة اوقباطا تعضيويا عدن قا دل اللأكقداء الا واف كن اللان عله 
الغطرية” + .وان آداء هذا الاتسبال:فن الجهان العصبي الركري © وهذا اليذا 
يسمى علميا ( ممع بولا ) : أي مبدأ قيام الجهاز العصبي المركزي 
بدور تلاحم أعضاء الجسم وتوحيد نشاطه الداخلي والخارجي من حدث ريبطه 
ل كة التعيطة نو إل عتاف العقلية الطيا موضوع يحكنا هذا امولفة مين لناة 
فسلجية هي نصفا الكرة المخيان لاسيما قشرتهما المخية ومن محتوى بيئي 
اجتماعي ثقافي كما ستنرى ١ ٠‏ 


)١(‏ بطلقيعض علماءالفسلجة المعاصردناسم«النشاط العصبي الاعلى»لبعيرواعن 
كل من الوظائف العقلية العلدا والدنيا باعتبارها وظائف الدماغ وهو القسم 
الاعلى من الجهاز العصبي المركزي وأن نشاطه أعلى من حيث الموقع الفسلجي 
والاهمية ومن حيث التشوء والارتقاء ٠‏ بقايله النشاط العصبي الادنى أو نشاط 
الحيل الشوكي الذي يقتصر على الافعال الانعكاسية ال معروفة أو اللاارادية 
بالتعدير المألوف مثل تقلص حدقة العدن أثناء مواجهة ضوء ساطع ٠‏ 


يتضح اذن أن العمل الذهني بالتعبير الشائع أو الوظائف العآيسة 
العليا (أى العمليات العقلية العليا بالمتعبير السايكولوجي أو الحياة العقلية 
بالتعبير الفلسفي , أى النشاط العصبي الاعلى بالتعبير الفسلجي) كيان 
متماسك موحد مترابط كترابط الجسم.'الحي مع تخصحن وظيفي في مناطقه. 
التمددة مقو ,شمن اطانةة#المام للشارجة أ على حسابه “مسن هنا أن 
الوظائف العقلية العليا التي نتحدث عنها بشكل منعزل أو متفرق أى مجزا و التي 
تبدى كانها وظائف متنائرة أى مشتتة لكل منها كيانه الخاص المستقل ليست 
هي كذلك في حقيقتها بعد التحليل الدقيق ٠‏ كما أن هذه الوظائف العقلية 
المتلاحمة المتكاملة ترتبط بدورها ارتباطا عضويا بجميع وجوه نشاط 
الجسم الاخرى وهذا النشاط أيضا العقأي وغير العقلي )١(‏ هو الذي يبديه 
الجسم ازاء العوامل البيئية الطبيعية والاجتماعية ٠‏ معنى هذا أن النشاط 
العقلي الاعلى هو بعد التحليل الدقيق نشاط الجسم بأسره بارتباطاته البيئية 
الطبيعية والاجتماعية » وان أداته الفسلجية المختصة الاساسية هي الدماغ 
أى القسم الاعلى من الجهاز العصبي المركزي لاسيما المخغ أى نصفا الكرة 
المخيان وبخاصة قشرتهما المخية ٠‏ أما محتواه أو مضمونه فهو بيئي اجتماعي 
د بالدركة الأولى الماع ادن قلق عضي التيكر ران القثر وطلفة 
الدمأغ ٠‏ غير أن الدماغ ليس هو في حد ذاته مصدر الفكر أى عامل حدوثه ٠‏ 
بل هى آداة ذلك الحدوث ٠‏ فطبيعة الفكر لايعينها الدماغ في حد ذاته لان هذا 
الاخير عاجز عن أن يوجد اية فكرة ٠‏ وان مصدر الفكر هو العالم المحيط 
بالانسان أو بيئته الطبيعية والاجتماعية ٠‏ وطبيعة الفكر نفسه ليست ماديية 
ولكنها نسخة منها ال انطباع عنها ٠‏ غير أن هذا الانطباع ليس ذا طبيمة 


فوتوغرافية بل هو صورة ذهنية ٠‏ 


)١(‏ بالتعبير المألوف وهو النشاط الفسلجي الذي تقوم به الاحشاء مثل عملية 
التنفس والهضم ودوران الدم ومثل الافعال الانعكاسية البدائية كسحب اليد 
عند وخزها بدبوس : أي النشاط الذي لايساهم فيه نصفا الكرة المخيان 
مساهمة مباشرة أو واعبة ولكنه مع ذلك خاضع لسيطرة المخ بشكل غير 
مباشر بعد التحليل الدقيق ٠‏ 


تمر الوظائف العتلية العليا أثناء نشؤئّها وتطورها لمدى الفرد (يا لاستذاد 
الى أساسها الفسلجي المخي) عبر المرحلة الخارجية أو البيئية الموضوعية لكون 
تلك الوظائف هي في الاصل من حيث المحتوى وظائف أو ظواهر أى عمليات 
حارككة كني عبةاتعافنة "ها الظفل الوالزه. حدينا" ةا "العضعالدراييا 
فيه ٠‏ معنى هذا أنها ليست موجودة فطريا عنده ٠‏ ثم تتحول بالتدريج مع 
نموه الثقافي والجشمع الى وظائف ذاتية داخلية أو سائكولوجيةءاى عثلية 
تررح قازر كلة الخارجية أوءاكتفل:اذن أ اللعماينات العقلية العليا نا حي 
التو في اول المي بالاكشياف ادلي الي انها سوير حل مم النكاد 
عند الولادة ثم تتطول بعد ذلك ويتاشيرة الب وظائف دانقلية آي عقلية أن 
سايكولوجية محضة في مجرى نمو الفرد الجسمي لاسيما المخي منه 
را تجشاعي الدى يمدها يمستراها ١‏ أي أن الوظائف الشقلية العليا كانت في 
الى الناحية السوقية ان الفكريية عادقاك احتماعية ان انو اك ار رساقط 
ل سكل فى اكن داكن حدون الحتفع * واتها تتشا يع لكر على اساسه 
لدى كل فرد يولد حديثا في المجتمع » مذذ طفولته يشكل متدرج مع تدرج نموه 
الجسمي والاجتماعي بحكم وجوده في المجتمع ٠‏ وتظهر على مسرح الحياة 
مرتين أو على مستويين بالنسبة لكل فرد أولهما المستوى الاجتماعي قبل 
نشوء هذا الفرد أى ذاك في الوقت الحاضر على كل حال ثم بعد ذلك وعلى 
اباطفيننا” للستي الس كر ليمي فى مهرى حياة االفرو, ".أي إنبا نقتا 
آرلا بن الامتشاصي الراشدين من حيك حي كلرافر احصماء ١‏ إل و طااشف 
خارجيةموجودة موضوعيا بينهم مزناحية مستواها الراقي ثمتنشا لدى الطفل 
بعد ذلك وعلى أساسه من حيث هي ظواهر داخلية أى سايكواوجية يتصف يها 
قدا القرد ناو ذاك وكخلف في .دريعقها واشكال تعبيوها وفى أعميتها باختلاف 
الأقرات. .+ والحلذقاف الاجتعاهيد وحمت افتل التوظافت«العقرة العلا 
وارتياطاتها من ناحية المضمون أو المحتوى فيما يتصل بالجانب التكويني أو 


نا نك ف إن الو كف العقلية العليا حتف الشخصن, الراسد اليم 
الحديث هي حصيلة عمليتيتطور عقلي مختافتين هما : عملية التطور الفسلجي 
المضي التي يمر بها الفرد منذ طفولته حتى بلوغه سن الرشد من جهة وعملينة 


ححد ‏ 700 مع 


التطور الاجتماعي الثقافي التي يتحول اثناءها ذلك الفرد الى انسان متعلم ٠‏ 
وهذا في أساسه خصيلة عمليتين تطوريتين واسعني النطاق مر بهنا النوع 
الانساني نشات أولاهمأ في المستوى الفسلجي المخي في أول الامر ثم نشلت 
بعدها وعلى أساسها عملية تطور تاريخية اجتماعية 5ةافية خاصة ينفرد بها 
الانسان وحده دون سائر الحيوانات ٠‏ وهذا هى الذي يقسر لنأ اختلاف تطور 
الفرد من الناحية العقلية » منذ طفولته حتى سن الرشد في الوقت الحاضر 
اختلافا نوعيا وحاسما عن نظيره لدى الحيوانات الاخرى ٠‏ وهذا الاختلاف 
الحاسم يسبتند في الاصل الى عملية الاسبتجواذ (او الاستيلاء أى الاكتساب أى 
الامتصاص الاجتماعي) التي تفتقر اليها الجيوانات الاخرى والتي استطاع 
كل جيل عن طريقها أن يستوعب الخبرة. الاجتماعية التي تكدست لدى النوع 
الانساني في مجرى تاريخه الطويل الامد والتي جهزته بمحتوى وظائفه 
العقلية العليا ٠‏ أما الحيوانات الراقية الاخرى ذفان الخبرة الفردية التي 
تكتسيها صغارها اثناء تطورها الفردي مقصورة على ما ترثه من. أسلافها. عسن 
طريق الوراثة الفسلجية الدماغية من غرائز محدودة العدد ومن مشاعسر 
بدائية ٠‏ يضاف المى ذلك وبالاستناد اليه ما تكتسبه صغارها (في مجرى 
تطورها الفردي في حياتها اليومية المعتادة) من عادات بسيطة تزول بزوالها : 
أي أن خبرة الحيوان وجميع مظاهر سلوكه أو «حياته العقلية» البدائية اذا جاز 
هذا التعبير هي في الاصل خبرة. عامة مشتركة بين جميع أفراف ذوعه. يكتسب 
الفرد بالاستناد اليها خبرة فردية تبقى معه ما بقي على قيد الحياة وتفنى 
دبفئنائه ٠‏ 


يتضح اذن أن خيرة الانسان تتصف بوجه ثالث بالاضافة المى الوجهين 
الأتققة <كزاكلما ا اللذين لط كنا روما مم الحيوانات الراشية وزو كان تعدا 
الشدراك ميحد خافن محري تماق + هذا الوجه الخالت" الذي يصودا ب رالاتسان 
ويتميز به تمييزا نوعيا حاسما عن الحيوان هو الذي يلعب الدور الاول وألاهم 
في مجرى تطوره ٠‏ وهو الخبرة الاجتماعية التاريخية التي يكتسبها الطفل منذ 
ولادته من البيئة الاجتماعية عن طريق اللغة والمعرفة والتي تظهر عنده على 
هيئة وظائف عقلية عليا ٠‏ أما خبرته الفساجية المخية الفطرية فهي تختلف 
العا كد ريه ان ابسلا نزيو فقيل حامينا ‏ نا بحي اعليه از القيون ا نافي لاقي 


كا |( كك 


وذلك لوجود اختلافات نوعية جذرية في تركيب مخه تميزه عن نظيره الدى 
الحيوانات الاخري الراقية على الرغم من وجوه يجو انب فسلجية مفيبة 
مشتركة بينهما ٠‏ يضاف الى ذلك أن الخبرة الفردية التي يكتسيها الطفل في 
مجرى حياته اليومية تنطبع أيضا منذ الولادة بطابع الحياة الاجتماعية الثي 
ينفرد بها الانسان ٠‏ أي أن تفاعل الطفل مع بِيئته الطبيعية اللحيطة يحدث عبر 
البيئة الاجتماعية عن طريق اللغة والمعرفة وليس عن طريق الاحتكاك المبأشر 
وحده بالاشياء كما هي الحال عند الحيوانات الراقية الاخرى ٠‏ معنى هذا أن 
الطفل يعيش منذ ولادته في بيئة اجتماعية محضة نشات لدى الانسان في 
مجرى تاريخه الطويل وأدت الى نشوء الوظائف العقلية العليا لمدى الفرد 
السوي عن طريق التعلم أو الاكتساب المباشر عبر آلاف السنين بحيث أنها 
أخذت مذذ نشوء «الانسان العاقل» تطغى على ما لدى الفرد من صفات فسلجية 
مخية فطرية تنقل اليه وراثيا من جيل الى جيل وان كانت هذه الصفات المخية 
هي الاخرى مكتسبة في الاصل من البيئة المحيطة أثناء عملية التكيف البيئة 
وتكييفها عند مغالبة الطبيعة في مجرى تاريخه الاجتماعي الطويل وأساسه 
البايولوجي الذي يسنده ٠‏ 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول : ان الحيوانات الراقية تنل 
منجزاتها «الفكرية» البدائية اذا صح هذا التعبير الى أجيالها المتعاقية عبر 
الوراثة النادولوجدة (العضنينة الفشلحنة الخالصة) المتمقلة بالدرحة الاولئ 
في تركيب أجهزتها العصبية المركزية في حين أن الانسان ينقل الى أجيالسه 
المتعاقبة منجزاته الاجتماعية التاريخية المتجسدة في أدواته المادية والفكرية 
(وفي مقدمتها اللغة والمعرفة) التي ابتدعها بجهوده المتواصلة عبر الاجيال 
بالاستنا دا بالطيع هن حيتث الاسناس: الى التركيب. التسلدي القي الذرييكيلف 
عنده كما ذكرنا اختلافا جذريا عن أدمغة الحيوانات رغم التحامه بها ٠‏ معنى 
هذا أن «منجزات» الحيوافات الراقية أى «تراثها» الذي تمتصه أجيالها المتتابعة 
مسجل تسجيلا فسلجيا في أجهزتها العصبية المركزية على شكل غرائز 
واذفعالات تذتقل وراثيا من جيل الى آخر في حين أن منجزات الانسان المادية 
والفكرية والثقافية مكتسبة وان كانت تستند في الاصل الى أداة مخية 
باعتبارها أداة الحياة العقلية ٠‏ فالطفل يجد نفسه كما هى معلوم محاطا منذ 


10ت 


نعومة أظفاره بل وفي مجرى حياته الجنينية ببيئة اجتماعية انسانية صرفة 
وببيكة طبيعية استذلها الانسان وترك طابعه الاجتماعي فيها : اللغة والمعرفة 
والطعام والاباس والسكن وهي التي يبدأ بالتفاعل معها وتبادل الاثر بشكل 
متدرج وفق مستوى تطوره الجسمي والاجتماعي بتوجيه الراشدين المحيطين 
بهورعايتهم 6 

فحياة الانسان العقلية اذن هي حصيلة تفاعل امكانياته اللخية مع 
طروقه الاجتماعية ٠‏ وان فقدان أي من هذين الركنين المتلاحمين المتكاملين 
يؤدي الى تعطل نشوء الحيأة العقلية عند الفرى ٠‏ وتذل خيرة الانسان عبر 
تاريخه الطويل على أن الحيوانات الراقية الاليفة ليس بمقدورها أن ترقى الى 
مستوى البشر مهما اعتنى بها اجتماعيا وذلك لفقدانها الاسس الفسلجية 
اللخية التي لايد من توافرها ليستطيع صاحبها أن يتفاعل مع البيئة الاجتماءية 
والطبيعية التي يعيش قيها تفاعلا ايجابيا بالدرجة الاولى ٠‏ كما تدل خبرة 
الانسان أيضا على أن الطفل السوي من ناحية امكانياته الفسلجية المخية 
الذي يفتقر الى الرعاية الاجتماعية يبقى دون مرتبة البشر في حياته العقلية 
بالرغم من امتلاكه نظريا مستلزماتها المخية ٠‏ فسلوك الحيوان يستند في الاصل 
0 غرائزه المحدودة والمتحجرة وليس باستطاعته في أفضل الظروف أن يفعل 
شيا آخر أكشر من التكيف السلبي للعوامل البيئية المحيطة ٠‏ في حين أن 
الانسان استطاع بالاضافة الى ذلك ذلك وعلى اساسه أن يستذل 
البيئة ويسخرما لخسته وتقدمه ٠‏ ومع أن أقراد النوع 
الانساني بآجناسه المتعددة يشتركون بصفات مخية عامة وببيكة اجتماعية 
عامة هي الاخرى عند موازنتهم بالحيوانات التي يتميزون عنها تمييزا نوعيا 
وجذريا رغم ارتباطهم بها لكنهم مع ذلك يختلفون فيما بينهم اختلافات كثيرة 
وكبيرة من ناحية مستوى تطورهم الفكري ومساهمتهم الايجابية في الحضارة 
الانسانية وذلك بالنظر لاختلاف كل منهم في درجة استثماره امكانياته المخية 
الى حدها الاقصى لعوامل اجتماعية محضة يعود أساسها الى تفاوت 
مواقعهم الاجتماعية ٠ ٠‏ 


إكتشف علماء النفس السوفييت (وبخاصة فيكوتزكي وليونتييف ولوريا) 
الصتلة العضونة كين اللغة وبين نشوء العمليات العقلية العليا عند الانسان 


ل 103 اسم 


وتطورها١‏ وقد يدت ذلك الابحاث الفسبلجية الحديثةويخاصة التي تسمى منها 
الكووبائية القمبلجيه؛.( أقعءنوواهاةلإطمن :6180 )و التيتسجل التيارات الكهربائية 
البنيولوجية ( 9 .ناك > ولط ( التي تجري في أعضاء النطق والمراكلق 
المخيه اللفوية ٠‏ معنى هذا استجالة حدوث القفكير بشكتله المهرد الا عبر 
الكلمات التي هي وعارّه المادي ٠‏ وقد ثبت أن افكارنا تأخذ شكل. كلمات,. أو.لغة 
حتى عنيما لانعبر. عنها بصوت جهوري بل مع انفسنا ٠‏ ولا يقتصر اثر اللغة 
على تشبوء الفكر وانما هويمتد أيضا الىتداوله ونقله عب رالاجيال المتتالية. ٠‏ أي 
أن الفكر يصبح حتيقة ملموسة عبر الملفة وانه بدونها غير قابل للتداول 
) هاأطمااوينة وا واطأةوووعومنا ) ٠‏ وان الادراك 
الانساني ينشا منذ. الطفولة المبكرة على أساس الكلمات وينتفي بانتفائها ٠‏ 
فبين اللغة والفكر رابطة عضبوية ديالكتيكية ٠‏ وقد ثبت بشكل لايقبل الجبدل 
أبالغتك 1ق اللتكتكمى الذر )اكوم كن سملي مين حال حل مسالة وناشئقة ل 
تذكر بيت من الشعر يتحدث أيضا مع.نفسه دون أن ينطق بالكلام الجهوري ٠‏ 
معنى هذا أن العمليات الذهنية تصتاحبها دائما اثارات معينة في أعضاء الكلام 
وفي جهاز التنفس عموما بمقدار ارتباطه بالتلفسظ ويخاصة في المنجرة ( 
“ام بلء 8 ا ) وسقف الفم ( 6هوم ) وباللسسان 
والشفتين ٠‏ وهذا يدل على أنه لايمكن حدوث عملية. التفكير دون الكلام وهذا 
الذي مكن الياججثهن من الغورص عميقا في سايكولوجيا الفكر الانسلتي ٠‏ ينطبق 
ما ذكرنام علي الاشخاص الاسوياء كما ينطبق أيضا على الصم ‏ البكم.الذين 
يفتقرون الى القدرة على النطق بالكلمات لعدم تعلمهم اللفة بفهل الصمم ٠‏ 
غير أن تفكيرهم يرتيط بالكلام الذي يحجدث عندهم عن طريق الاشارات المتفق 
عليها مثل قسمات الوجه وحركات الاصابع التي يتعلمها الصم - البكم. كما 
نتعلم نحن النطق بالكلمات ٠‏ معني هذا أن الصيم .. البكم يتعاملون مع بعضهم 
ومع غييرهم عن طريق. منظلومة خاصة من .الكلمات التي يتعلمونها على هيئة 
اشارات ٠‏ وقد أثيتت ذلك الدراسات الفسلجية الحديثة التي أشرنا اليها ٠‏ 
ترى أيهما أقدم في الوجود والاهمية : أهو الفكر أم اللغة ؟ من التاحية 
التاريخبة بالشبببة لقاريخ النمع الانساني. ( 80688918و0ا1ام ) ومن ناحية 
تاريغ الفرد ( 5أ5 61 10. ) في مجري تطورهم ؟ تتوقفب الاجابة 


ب 104 لم 


رعن. هذا السوّال.,علتى ما تقصده. يكل من #رالفكر» بى «الماغة» : فاذا كانت اللفة 
لاتبقتصس. على الكلام (اللتحدث: ب4) واثما تشبمل الاشارات أيضا (بمأ فييها 
البدائية) فانه يجوز ابتداء اعتبارها أقدم نسبيا من الفكر اذا كان هذا المصمطلح 
يعني الانطباعات البيئية حتى علىمستواها البدائي واذا:كانت الاشاراتموجهة 
بالدرجة الاولى نحى الاشياء المحسوسة الموجودة في البيئكة المحيطة + علنى 
أن الفارق الزماني بين نشوئهما محدود المدى بحيث يتعذر الفصل بينهما بشكل 
حاسم لان مجرد الاشازة المى الشيء يرافقها حتما انطياع ذهني عنه لدى 
المشير نفسه ولدى الشخص الذي توجه الاشارة اليه ٠‏ 


ذثير مصطلح الذكر ( + ط ونمطع ) امتعاض يعض علماء 
النقس توي الذزعة العلمية (الفسلجية لأنله 'مشحوق بالنكمية' الفاشفيلة 
(المثالية الموتافيزيقية) ٠‏ غير أنتحليل طبيعة الفكر ممكنة اذا نظرذا اليه منحيث 
أساسه الجسمي باعتباره مجموعة عمليات فسلجية تحدث فيمخ الانسان (أو في 
موف لحي وهاو ادق :3 الوصو سابك رفي (امساحي البعنان» < إلى 
أن النشاط العقلي أو النفسي ( خط ء لاقم ) يستند المى عمليات 
مادية فسبلجية تحدث في دماغ الانسان (في قشرته المخية بعبارة أدق) ٠‏ معذى 
هذا أن .النشاط العصبي (اوالادراك عموما) لايحدث في جميع أشكال المادة بل 
في أعلى مراتب تنظيمها ممثلة في دماغ الاتسان ٠‏ ويذتفي وجوده دون هذا 
المستوى أوعند تخريبه *وهذايدلعلىان النشاط العقلي او الفكر) هى وظيفة 
المانة فى أعلى شكال تطورها + فالدماغ آذن هى عضى الذكن وان الفكر حفسة 
ليس ماديا ٠‏ فلا بد من التمييز بين الاسأس المادي للفكر وبين طبيعة الفكر 
ذاته ٠‏ وقد ثبت بطلان رأي حملة «المادية المبتذلة» الذين يعتيرون الفكر «مادة» 
يفرزها الدماغ على نسق السوائل الاخرى التي تفرزها أعضاء الجسم 


الاخرى ٠‏ فالادراك اذن ليس ماديا يل هو صورة ذهنية ( اللاي ( 
أو السبكة حليق الكل "11١5‏ روه اللبيده الموضوعية الرجوهة حارج 


ذهان ,الانسسان.. ٠‏ غنن أن الأنساة لاتفكس ضبون. الأشساء. السكة تمايا كقكا 
تعكسها المرآة الصافية ولا يصورها تصويرا ذفوتوغراذيا كما تفعل آلة التصرير 
بل هى «يحولهاء» بمعنى أنه لايحتويها بل يسجل انطباعاتها الذهنية ٠‏ فالفكر 
من ذم راإقالكنة والانشباعاة"اليكنة عدوها قنش لدئ كسان هك للفو اكه 


1058 د 


عبر اللغةوبالتكلاخم معها أوالارتباط بها ارتباطا عضويا بحيث يستحيل عزلهما 
عن بعضهما , أي أنهما يصبحان وحدة متلاحمة غين قابلة للانقصام ( 

امن !0و5 ألما ) وهذه أوضح المزايا التي ينفرد بها الانسأن ٠‏ 
أي أن الفكر لايصبح واقعا محسوسا قابلا للصوغ والتداول الا عبر الكلمات 
وانه بدون اللغة يصبح «خامدا» غير قابل للتداول ( #اطأوووءهها ) ٠.‏ 
فاللفة اذن «ؤعاء» ( أأفطة ) الفكر أو أداقه المادية ٠‏ يصدق هذا 
على الفكر المنقول للاخرين عن طريق الكلمات كمأ يصدق أيضا في حالة 
حدوث الفكرلدى الشخصنفسه لانهذا الاخيرياخن أيضا شكلكلمات وان كانت 
عديمة الاصوات٠‏ معني هذا أناللغة أداة حدوث الفكر ووسيلة تداوله أيضا 
ونقله عبر الاجيال (وبخاصة عن طريق الكتابة) ٠‏ وانه من غير الممكن أن يعير 
المرء عن فكره المجرد باي شكل آخر أو بغير طريق الكلمات ٠‏ 


يتضح اذن أن الفكر في جوهره عملية فسلجية مخية تمارسها القشرة 
المخية على شكل فوازنة (بين الانطباعات الاتية من البيئة المحيطة الجغرافية 
والاجتماعية عبرأعضاء الحسبالاستناد الىاللغةوالمعرفة) واصدارأحكامعليها 
وامستتلاع قات ابكار سانيةمنيا» وهو ارقي شكال النشاط ( للقي التد اتن 
الانساناذا اقترنبالخيالالسليمو الانتباهالمركز ٠‏ وينفردبهالانسانلانهيستلزم كما 
ذكرنا بيئة اجتماعية أبرز مقومأتها اللغة والمعرفة وهما خاصتان بالانسان 
كمايستلزم أيضاقشرةمخية بلغ تأرقىدرجات تطورها ينفرد بها الانسان أيضا ٠‏ 
وما يُصدق على الفكر في هذه الناحية يصدق على الوظائف العقلية العليا 
الاخرى التي تحدثنا عنها وعلى القدرات العقلية الخاصة ٠‏ معنى هذا أن 
للفكر ركنين متلاحمين ومختلفين في آن واحد : هما الركن الفسلجي المخي أو 
أى الجسمي الفطري والركن الاجتماعي البيئين الثقافي المكتسب ٠‏ يسامم 
المخ في نشوء الفكر لانه أداته الفسلجية كما تساهم اللغة والمعرفة فيه 
باعتبارهما يحملان مضمونه أو محتواه ٠‏ أي أن الفكر يستلزم مخا سليما 
وبيئة اجتماعية ثقافية ملائمة مستقلة عنه وملتحمة به في آن واحد * وان 
وجود أحدهما وان كان شرطا لابد منه لحدوث الفكر الا أثه يمفرده لايكوته ٠‏ 
وبما آننا سبق أن تحدثنا عن الركن الفسلجي المخي وتطرقنا عرضا هنا وهناك 
الى الركن الاجتماعي فلا بد من العودة الى هذا الركن بشيء من التفصيل ٠‏ 


106 لد 


يعبر الركن الاجتماعي عن نفسه لمدى الانسان تعبيزرا سايكولوجيا أو 
ذاتيا ٠‏ معنى هذا أن الحياة العقلية عند الانسان أو وظائفه العقلية العليا 
اجتماعية النشاة في الاصل كما ذكرنا من حيث المحتوى فسلجية مخية من حيث 
اداتها الجسمية ٠‏ غير أن الركنين الفسلجي والسايكولوجي رغم تلاحمهما غير 
القابل للعزل من الناحية العملية يختلفان مع هذا في الطبيعة والوظيفة ومن 
ناحية النشوء التاريخي.كما سلف أن بينا ٠‏ الا أن اختلافهما هذا ينبغي الا 
يبالغ فيه الى درجة القطيعة بينهما التي تحدثنا عنها ٠‏ 

ذلك ما يتصل بالفكر من حيث هى عملية موازنة بين الانطباعات الذهذية 
واإصدار أحكام عليها أو استنياط نتائج منها بصرف النظى عزدقة تلك المؤازنة 
أى سلامة الاحكام والاستذباطات المنبثقة عنها ٠‏ أي أن الفكر يعني هذا مجرد 
حدوث عملية الموازنة واصتدار الاخكام والتوصل الى النتائج ٠‏ 
معنى هذا أن الفكر من هذه الزاوية عملية ذهنية تحدث شي جميع 
المستويات ولدى جميع الاشخاص الاسوياء ٠‏ أما الفكر المبدع أى الخلاق أو 
المبتكر أى الاصيل فيجرنا البحث فيه الى الدخول في موضوع القدرات 
العقلية الخاصة او المواهب ٠‏ 


تا 1ه 


؟ : الفكر الاصيل أو الميتكر: 
تلك اذن هي الاسس العامة الفسلجية والاجتماعية للفكر الانساني الذي 
يحدث لدى جميع الافراد الاسوياء في جميع المستويات باستثناء الفكر الاصيل 
أى المبدع أى المبتكر أى الخلاق أو العبقري الذي تتصف به أقلية من الناأس 
والذي يعبر عن نفسه على هيئة «قدرات عقلية عليا فريدة» أى «مواهب» فبي 
حقل العلم والفن بما فيه الشعر على حد سواء ٠‏ والفكر العيقري هذا جلب 
انتباه الفلاسفة وعلماء النفس والمعنيين بدراسة طبيعة الانسان مذذ أقدم 
العصو رو دهتوا في كتسيره عذاعت :قن سيو أن بحكتاها باساب في 
دراسة سابقية ٠ )١(‏ أما في هذه الدراسة فسوف نتطرق بشيء من الايجاز 
غيرالمخل الى ظاهرة الخلق أوالابداع أوالاصالة أوالابتكار في ضوء معطيات 
علوم المخ الحديثة التي انتعشت بعد الحرب العالمية الثانية لاسيما علم تركيب 
خلايا المخ ر هع 6 1 لطع قهالك. ) وعلم تسجيل موجات الدماغ 
الكهربائية ( لإامقعوهاقطمقعمةمءمواع ( 
يمكذنا أن ذقول ان الابتكار منحيث هوعمليةذهنية منظورا اليها منزاوية 
تركيزالانتباه لفترةطويلةمنالزمن فيموضوع معينبالاستناد الىالالمام الواسع 
العميق بهء هونشاط عصبي تقوم به خلايا القشرةالمخية التيبلغت اثارتها حدها 
الاقصي ٠‏ معنى هذا من الناحية السلبية نشوء عملية عزل مخي تستدعي في 
لحظة تركيز الانتباه اقصاء الانطباعات الذهنية والمؤثرات البيئية الاخرى لكي 
تنتشر تلك الاثارة فيها ٠‏ وعندما تقترن أى تتلقح أو تلتقي: الارتباطات العصبية 
في الماطقة النشطة من القشرة المخية فان ذلك يعني ميلاد الفكرة الجديدة أو 
المبتكرة ٠‏ غير أن هذا الاقتران السعيد المؤقت أو الخلق (الذي يتم في اعقهاب 
دراسة عميقة مستفيضة تستغرق سنين طويلة) يحدثبشكل مفاجيء عند نضجه 
بين المراكز المخية الحسية المنتشرة في جميع ارحاء الققرة الحية داس كلام 
0 كما يحدث أيضا بين المراكز المخية اللغوية الموجودة في القسم الامامي 
الاعلى من القشرة المخية الامر الذي يؤدي الى اةتناص فكرة طرية أى صورة 


مطابع دار/الكتب /بيروت/ 1917١‏ ص ٠ 199-١١7‏ 
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شعرية رائعة قبل أن تفر من .الذهن ٠‏ فيتم انبثاقها في حقل السفن بما. قهسسه 
الشعر في حالة حدوث الاقتران العصبي بين المراكز المخية الحسية وفي حقل 
العلم في حالة حدوثه بين المراكز المخية اللغوية ٠‏ ويبلغ الصراع المخي أغلى 
مراتبه في الحالتين بين الخلايا المخية النشطة وبين الخلايا المخيية التي مازالت 
باهتة النور ٠‏ وتظهر في مجرى هذا الصراع صفات .مخية جديدة يموز أن 
نسميها «مخاض الابداع» الذي يتصف به العباقرة ٠‏ وهو حالة خاصة من 
الصراع المرير :الحاسم الذي يحصل بين المجاري المخية التي تحمل الفكئرة 
الجديدة لقذقها الى خارج الخ ويك المجاري اللفية التي تحاول" الاختفاظ 
بها علئ نسق الصراع الذي يحدث بين عوامل دفع الجنين الى 'خارج الرحم 
وبين عوامل الاحتفاظ يه ٠‏ وعندا يستكمل المولود الجديد ,مستلزمات وجوده 
المستقل فانه يرى الثور في الحالتيق'في النكقة الساسعة نمس حقى امراء 
فيه ٠‏ يحصل ذلك بشكل مفاجيء 1 ذكرناً ٠‏ وقصة ارخحميدس 587 ب 
قهم) معروفة عندما توصل أثناء استحمامه الى حل مسألة رياضية 
أعياه حلها فخرج الى الشارع جذلا يصيح بأعلى صوته «يوريكا «يوريكا» ٠‏ 
وتفصييل ذلك ازملك"ضقالة انذاك لمر احد الحاقة أن يصع للذاكاجا عن الذهب 
الابريق ٠‏ وهتدما أكقل الحبائم التاع وقدهة للسدة الملكية 'وكان تحفة فئية 
رائعة رغب الملك فيأنيزيلشكا أثارهعندهاحد الوشاةعندما أخبرهانالتاجممنوع 
في الاساس منالفضةالمطلية بالذهب من الخارجللتظيل أوالتمويه٠‏ فاستدعى 
الملك ارخميدس وأمره أن يفحص التاج دون تفكيكه بالذظر لجماله ٠‏ وحدد 
الخدوقكا ملعا 08:31 امك كرض للموق 2 قطاق. هذا الأأكيو بيط عن كل 
رياضي للمسألة التي بين يديه ٠‏ ومكث أياما دون جدوى ٠‏ فاستسلم للامر 
الواقع وصمم على مواجهة الملك لتلقي عقوبة الموت وهو نظيف الجسم على 
عادة أهل صقلية في مقابلة الملوك في ذلك الوقت ٠‏ فقصد أحد الحمامات 
العامة > و عندينا وضع نفسلا فى الترس. المنباحة ليلق فيه وكان سلسو 
بالا وشيخ. التاق الوك يثلا ذهحه لامظ أن الاء يدم سمه الى الاعلسع 
وانه أيضا يطفح على جوانب الحوض ٠‏ فتوصل كلمح البصر الى استنياط 
قاعدته العلمية المشهورة : «يفقد الجسم المغمور في الماء. من وزنه بمقدار كمية 
الماء المزاج» وطبق ذلك على التاج الذهبي موضوع البحث : فحسب كمية الماء 
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التيازاحها التاجبالفعل عندغمسهفيالماءووازئبينهاوبين مايزيحه غمس قطعة 
فضة تساويه في الوزن ووجد فرقا بينهما ٠‏ وخرج يهرول في الشارع دون 
أن يرتدي ملابسه وهى يصيح جذلا «وجدتها ٠‏ وجدتهاء ٠‏ غير أن هذا الانبثاق 
المفاجيء وليدعمل فكري سابق مستفيض وعميق كمابينا ٠‏ وآية ذلك أزننيوتن 
117/9901 عندما سكل كيف توصلت الى,وضع قوانيتك الطبيعية اجاب ؛ 
«ركزت انتباهي زمنا طنويلا فيها» وان الاصمعي عندما قيل له : 
«كيف حفظطلت ونسي أصحابك ؟ قال : درست وتركواء ٠‏ 
حل لك حملن االعالتع'الفرشيي بو قسون 0 :0 الال تين ابسن 
العبقرية على أنها المثابرة على مواصلة البحت والاستقصاء وأن يعرفهيا 
كويفيه  17/15(‏ 1417) العالم الفرنسي بأنها «انتياه مركز لاينضب في 
موضوع معيسن» 1 

ستكم منا تكزثاءان الدراسة السميقة الواسعة شي موشو ع التحطهن 
هي الشرط الثقافي الاول الذي لابد من توافره لنشوء عملية الخلق في حقل 
العلم بصورة خاصة ٠‏ ومن يتتبع حياة العلماء يجد أمثلة لاتحصى ثؤيد ذلك ٠‏ 
ققد صرف كويرديكس 11/0ةى /319ه4) مغلا زهاء كريس هاما للتوضيل الى 
آرائه في علم الفلك , على بساطتها بمقاييسنا العلمية الحديثة ٠‏ ولم يوافق 
على نشر كتابه «حول حركة الاجرام السماوية (الا عقد يلوغه السبعين من 
٠.‏ كحت شيقيا السدقاكه و العسبين يه ولم تمذلي التسنقة الارلن الاق هن 
على فراش الموت ٠ )١(‏ ولم ينشر بافلوف وصفا موجزا لتجاربه المختبرية التي 
أجراها فيفترة تجاورت ربع قرن الابعد أنهدده أحدطلابه بنشرها منمذكراته 
المبتورة وغير الوافية ان لم يبادر هو المى نشرها (؟) ٠‏ وذي هذا تفنيد للرأي 
السطحي الذيمفاد هأ ننيوت نمثلا توصل المىوضعةو انين الجاذبيةبمجرد أنراي في 
حديقةالمنزل سقوط التفاحة الى الارض: وهو يفند ايا الخرافة التي ترجع 


.8م ,1967 ,كاعملا لالاهاة ,اا©6 ,قوأأ68 © 0 أعم3 ه55 ,4ق نهأأقه0»ا (1 
2885-1 


,56116068 ه00 ده 65إناأه9! ,عمثهقاقمقم؟ , .ل ملالا ,أثمو6 (2 
22 .5 68 ,1963 باتقطلةاألالا 0مة مقعمهعها ,مملمما 


110 مده 


اكتشاف جمس ووت الماكنة البخارية الى مشاهدته غليان الماء في احدى الاواني 
المنزلية ٠‏ في حين أن كلا من هاتين الحادثتين سي نشاط عقلي واع مضن 

يت مستند الى جميع خبيرة الاسان العلمية 
السابقة في موضوعه ٠‏ وعندما استلزمت ظروف المجتمع الجديد في انكلترة 
في الحالتين نشوءه فقد نشة بتاريخه العلمي المحدد ٠‏ معنى هذا بعيارة أخري 
أن ذشوء الاراء والمخترعات وتطورها يرجع في الاساس الى ظروف بيدئية 
معيئة ٠‏ ومن الطريف أن نذكر هنا أن الباحث الفرنسي مولن قد أجرى دراسة 
تتعلق بمعدل السن الذي بلغه فريق ممن نالوا جائزة نوبل فوجده )2١(‏ سنة 
صرف صاحبها شطرا كبيرا متها في الدراسة العميقة الشاملة في موضوع 
تخصصه (؟) ٠‏ 

ليس الابداع أو الخلق في العمل الفني والعلمي ايجاد مكتشفات جديدة 
لاثنستند الى عناصر مألوفة بل هو اما أن نطبق على أو ننقل المى شيئين (كلنا 
قبل ذلك منعزلين أو متياعدين فى الرمان أو المكان) رابطة اقتران أى علاقة 
مألوفة موك ب لسري أو أن تكشف عن علاقة خفية 
بيئيسا لم كشسيا شن قتشمل امد ٠‏ وأن اي ,خسرت 
من ضروب نشاط الانسان من الممكن أن يكون خلافا اذا استوفى شروطه 
الموضوعية ٠‏ والعكس صحيح كذلك ٠‏ معنى هذا أن ظاهرة الخلق صفة مكتسبة 
تنشا بالتدردب أو الممارسة بنتيجة تفاعل امكانيات الشخص الفسلجية المخية 
الفطرية مع العوامل البيئية المحيطة لاسيما الثقافؤية منها في موضوع تخصصه ٠‏ 
أي أن الجانب المبتكر يحصل في كلعمل ذهني يقوم به الانسان بنتيجة الممارسة 
الناجمة عن التفاعل بين الفرد بمقومأته الفسلجية المخية وامكانياته الاجتماعية 
الثقافية ٠‏ وان حوافز الابداع اجتماعية الجذوبر تنبثق عن مستلزمات الحياة 
الاجتماعية عندما تتوافر الشروط الموضوعية والذاتية السايكولوجية في مجال 
التطور الاجتماعي لنشوء هذا العمل المبتكر أو ذاك الذي يصبح بدوره أساسا 
لاعمال مبتكرة لاحقة لاتقف عند حد في شتى فروع المعرفة الانسانية ٠‏ معنى 


(”) كان معدل عمر الفيزيائيين الذين منحوا الجائزة بين ١515١ 155-01١‏ 
(55) عاما وبين 5 ١95١8‏ (88) عاما وفي الكيمياء في الفترتين )0١(‏ 
سنة وفى الطب فى الفترة الاولى (05) سنة وفى الفترة) الثاندة (؟5) سنة 
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ذلك أن هذا العمل الخلاق أو:ذاك.في هذه الناحية أئ تلك وفي كل مرحلة مسن 
مراحل تطور الانسان يستلزم توافر.مرحلة تاريخية منعينة سابقة أى أمكانيات 
مادية وذهنية معينة أو مستوى من المعرفة كما سلف أن بينا ي. قضمية .نيوتن 
وجيمز ووت ٠‏ والمخترعات العلمية الجديدة (التي هيصدىلحاجات اجتماعية 
استازمتها والتي تحدث عنذدما تتوافر شروطها الموضوعية فانها تؤشر بدورها 
في التطور الاجتماعي اللاحق ٠‏ يتضح هذا تاريخيا في انكاترة مهد الثورة 
الصناعية ٠‏ فقد كانت صناعة النسيج اول فرع من قروع الاقتصاد .يفع تحت 
تاثير الثورة الصناعية عندما بدات الالة تحل محل عضلات الانسان ٠‏ ولم.يكن 
حدوثها في دصناعة النسيج اعتباطا أوحالة طارئة بل لكونها المناعة الرئيسة 
في القطر ٠‏ وقد ادى اتساع التجارة العالمية الى زيادة الطلب على المنسوجات 
الانكليزية ٠‏ فاستلزم ذلك احداث تطور فيها لتواكب الحاجة الاجتماعية 
الجديدة ٠‏ ومن صتاعة النسيج انققل استمماا, الآلات الى فروع الضناهبة 
الاخرى ٠‏ ومع أن الجانب الخلاق في هذا المجال أى ذاك ولمدى هذا الفرد 
أى ذاك يحدث فجأة ويتم أثناء الانغماس الذهني التام والمطلق كما ذكرنا ولكن 
لابد أن تسبقه وتستنده دراسة شاملة وعميقة في تفاصيله واستيعاب جوهره 
عندما يجابه العالم أو الفنان معضلة ملحة تنفرد بج وانبجديدة لاتفي أساليب 
الحلول السابقة بالتغلب عليي وان كانت تعين على ذلك ٠‏ معنى هذا بعيارة 
آخرى أن النشاط الخلاق يستلزم حدا أقصى من المبادبرة الشخصية أى التشبث 
الفردي بالاستناد الى المعرفة الواسعة العميقة بدقائق المسألة موضوع البحث ٠‏ 


للابتكان أى الابداع درجات بعضها أرقى من بعضى نسمي قمتها العبقرية ٠‏ 
أي أن العبقرية أرقىدرجات .الابداع والعبقرى أعلى أشكال المبتكرين ٠‏ وقبلان 
نتحدث هن "الاسلوب الذي يتبعه من نصفهسم :بالمهازة والالمعيية .لاستثيسسار 
امكانيتاهم الفسلجية على أفذيل وجه ؤقبل أخ نوضح مايميز الخاهر إوالحاذق 
أوالبارععنالموهوب اوالالمعي أو اللوذعي أوالجهبذ وعنالعدقري اوالنابغة نود 
انيتؤكد أن الابداعهو اقتباس: علاققموجؤدةسافا بينشنيئين. أوالكشنف عنرابطة 
قتران. مونجودة بشكل خفي بين شيئين أى حادثتين لم يكشف عنها من قبل 
أحد ٠‏ فالارتباطات الجديدة (ذات الاساس القديم) التي يكشف عنها الابتكار 
ذى التي هي الابتكار خفسه هي ذات عناصر مادية موؤضوعية موجودة:في البيئة 
المحيطة ٠‏ اي أن الاصللة هي (في جوهرها) أحيانا توجيه الانتباه نحو حجوافب 
متشابهة نخفية بين شيئين أى حادثتين لم تكن هذه الجو اذب المتشابهة قد.جلبت 
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الانقباه من قبلٍ بصرف النظر عما اذا كان هذان الشيئان موجودين بالفميل 
جنبا الىجنب اثناء الكشف عن العلاقة بينهما أم كانا متباعدين في الزمان 
والمكان وقد استطاع ذهن العالمم الؤقان أو حس القنان المرهف أن يجمع بينهما 
عن طريق الكشف عن العلاقة الخفية الموجودة يينهما ٠‏ ويحصل الابداع 
أحيانا أخرى بنقل رابطة تشابه موجودة بين شيثئين مألوفين الى شيئين 
آخرين يبدوان عديمي الارتياط ٠‏ 

فقد جلب ارخميدس (47؟ ‏ ؟١5؟‏ ق-م) مثلا الانتياه نحو علاقفة 
موجودة بين الغطس في الماء وبين قياس وزن الاخسام الضلبة المغفورة فيه 
بشكل لم يسيقه اليه أحد ٠‏ كما أن معرفة الانسان بتقلبات البحر بين الميد 
والجزر وبمنازل القمر أثناء تحوله المتعاقب في صفحة السماء قديمة قدم 
رؤية سقوط الاجسام الى الارض ٠‏ ومع ذلك ذان جلب الانتباه نحو هده 
الظواهر الماديةالمألوفةوموازنتها بظقاهرمادية مألوقة أخرىو النظر الميها جميعا 
في ضوء قرينة جديدة قد أبى المى نشوء مبدأ الجذب الذي اكتشفه نيوتن ٠‏ 
أما اختثراع حروف الطباعة فقد جرىئ على ما يقول يوحنا غوتنبرغ ١4٠0‏ 
)٠‏ على غرار ما شاهده يحدث عندما زار معصرة النيين * وفي الشعر 
العربي أمثلة طريفة تؤيد ما ذكرناه نذكر منها على سبيل التمثيل لا على 
سبيل حهصر ما يلي : 


وقالوا انتبه من رقدة الملهو والصيا فقد لاح صبح في دجاكِ عجيب )١(‏ 
فقلت اخلائي دعوني ولذتي فان الكرى عثد الصياح يطيب 


دما كما فيا 


وتقول كيف يميل مثلك للصيمة ويك هن سمة الحليم وقار 
و الشيبب ينهيسض في العسوادن كانه لضينط بضيسع بمانبيه نهار 


0 


)١(‏ اشسارة المى الشيب 
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في جحفل ستر العيون غبساره 
عا جو 
لايكشف القماء :الا ابن حرة 
خنير 
توهممه طرفي فآلم خسده 
وصافحه قلبي فآلم كفه 
ومر يفكري خاطرا فجرحته 
عو عانو 
بصير باعقاب الامور برأيه 
0# رو 
كان الهام في الهيجا عبون 
دا كية 
فكان أتبت فا فيهم جسومهم 
عاد علو 
كأن على الجماجم منه بارا 
علو عنو 
سقتها الغمام الفر قبل نزوله 
علو علو 
ولا ملك الا أنت والملك فضلة 


٠ يصف الخيل‎ )١( 


فكانما يبصسرن بالآذان )١(‏ 
2 

برى غمرات ال موت ثم يزورها 
ففينا غواشيها وفيهم صدورها 
ا 

فصار مكان الوهم من نظري اثز 
فمن صفح قلبي في أنامله حفر 
عا 

كان له في اليوم عينا على القد 
عا 

وقد طبعت سيوفك مسن رقاد 
2 

يسقطن حولبك والاروااح تنهزم 
جا 

وايدي القوم أجنمة الفراش 
جاه 

فلما دنا منها سقتها الجماجم. 
عاد 

كأنك سبف فيه وهو قراب 


١١ 0‏ كك 


وغالبه الاعداء ثم عنواله 
3# نر 
ومن سراهل الارض ثم بكى أسى 
3# ار 
وكان الصباح قانص طير 
# عو 


وما أحسب الحمى وان جل قدرها 
وما هي الامن تلهب ذهته 


# عار 


مخياة )١(‏ اما اذا الليل حثها 
فلما علت واديض منها اصفرارها 
وجللت الافاق ضوء ينيرما 
قرى الظل يطوي حين تبدو وقارة 
فاففت قرونا وهي في ذاك لم تزل 

نر 
ومن طاعتي أماه امطر تناظري 
كان دموعي تبصر الوصل هاريا 

# نو 
ظباء اعارتها الظيا حسن مشيها 
فمن حسن ذاك الششنيء قامت فقبلت 


)١(‏ بصف الشمسس 


كما غالبت بيض السيوف رقاب 
عا 

بكى بعيون سرها وقلسوب 
عا 

قبضت كفه برجل غراب 
جا 


لتجسر أن قدنى الى منبع المجد 
توقد حتى فاض من شدة الوقد 
ع 

فتغفيى واما بالنهار قتنا 
وحالت كما حال المهيج المسير 
بحر لها وجه الضحى تتسعر 
تراه اذا زالت عن الارض ينشر 
تمبوت وتحيا كل يوم وتحشر 


جار 
لهحين يبدي من ثناياه لي برقا 
فمن أجل ذا تجري لتدركه سبقا 
ما 
كما قد اعارتها العيون الجاذر 
مَواطيء من اقدامهن القدائر 
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دازفزلت فصيو من كيد ألم بها لكنها رقصت مسن عدلكم طربا 
ع خخ و 


قاليوا اشتكت عينه (2) فقلت لهم مسن كشرة الققل نالها الوصبسب 
حمرتها من سماء من قتلت والدم في النصل شاهد عجب 


#الايتقاى اذ في الالساس, العاريحن هن القائطة الاظورية شورع مكضيل: 
ديع لطن في جه لجة !اوقد وله 1ا ل الدقه لكر اريف حل وان 
جديدة مادية وفكرية تستمد عناصرها من البيئة الموضوعية وتستند الى قدرة 
الانسان على الكشف عن علاقاتها أى ارتباطاتها الموضوعية وعن القوائين 
التي يخضع اها سلوكها ٠‏ أما الفرق الرئيس بين الماهر 
والالملفي فيكمن في ظاهرة الابتكار الواضحة عند 
الالعي لأن الكاهن درانتدافعان ما اانقكن مكزره “مومع ذلك فاق تاريع العلمرو القن 
يسجل مهرة مدتكرين يعيدون الاصل أو يجددوته في اطاره العام ولكن 
باآسلوب قد يقوقه في الروعة ٠‏ كما أن الكثيرين ممن يشتغلون بفن الزيازة في 
الماك الإديية والتاحف و الكطوطات كفرا ها نكرق الكاحيم الكدسن مهرد 
«نسخ طبقٍ الاصل» أو كليشيه لاذهم يضفون على ما يريدون تجديده أى اعادته 
الى لحن" لذن تفروك كن هدع الب انعد والاساالة 5 "الكل لديا اليه 
الما بوكر اطع الل افا ربيف الاقم اذى كن الس لمي 
الليل الطويل المزعج : 


(5؟) دصف الرمد الذي ألم بعين حسيته 


مطحم م تكد 


كليني لهميها أميمة ناصب وليل اقاسييه بطيء الكواكب 

تعلاول حقى قلستليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب 
ثم وزان ينه ؤبين المعني الاروع الذي صماغه شاعر آخر جاء بعده : 

خليلي ما يال الدجيئئ لاتزحزح وما بال ضوء الصيح لايتوضح 

أضل النهار المستنير طريقه ام الدهر ليل كله ليس يبرح 

كان الدجى زادت وما زادت الدجى ولكنأطال الليل همميرح 
ووازن أيضا بين هذين البيتين لشاعرين مختلفين : 

خلقنا لهم في كل عين وحاجنب بسمر القذا والبيض عينا وحاجبا 

خلخنا باطرالف القنا في ظهورهم عيونا لها وقع السيوف حواجب 
ثم وازن بين هذين البيتين في وصف كلب الكريم لشاعرين مختلفين : 

المى ماجد لاينبح الكلب ضيفه ولا يتاداه احتمال المقارم 

يكاد اذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهواعجم 
شم وازن بين هذين البيتين في وصف رقة وجنة الحييب لشاعرين 

5 

تدمي اللواحظ خده نظرا فاللمظ في وجناته عض 

واني لاغضي الطرف عنك جلالة وخوفا على خديك من لحظاتي 
ووازن بين هذين البيتين لشاعرين مختلفين : 

اذا جد ناعيه توهمت أنه / يكرر من اخياره قول مازح 

طوى الجزيرة حتى جاءني خبر/ فزعت فيه بآمالي الى الكذب 

ش ووازن ايضا بين هذين البيتين لشاعرين مختلفين : 

قوف الك ستو اذا ما تكلمت/ وكالس منظوما اذا لم تكلم 

فمن لوْلو تجلوه عند ابتسامها4 ومن لوْلوٌ عند الحديث تساقطه 
ووازن بين هذين البيتين لشاعرين مختلفين : 

اأمشي بقلبي لا برجلي انما تمشي بحسب هوى القلوب الارجل 

وما زرتكم عمدا ولكن ذا الهوى الى حيث يهوي القلب تهوي يه الرجل 
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شم وازن بين هذين البيتين في وصف القلم لشاعرين مختلفين : 
واخرس ناطق أعمى يبصبير يليرغ عند منطقه عيي 
وأخرس نينبيك يأطرافه عن كل ما شئت من الامنر 

ووازن بين هذاه الابيات الثلاثة لثلاثة شعراء - 
والخصم لايرتجي النجاح له يوما اذا كان خصمه القاضي 
ياأعدل الناس الا في معاملتي ذيم الخصام وأنت الخصم والحكم 

ووازن بين هذه الابيات لثلاثة شعراء 4 
كناصح صخرة يوما ليؤهمنهما فلم يضرها وأوهمى قرنه الوعل 
تدارزني ونفسك من رصاص” , وكمديقى على النار الرصاص ؟ 
وغاليه الاعداء قم عنوااله كما غغاليت بيض السيوف رقاب 

قوم وازن بين هذه الابييات لشاعرين في وصف صوت الحمام 8 
ولكن بكت قبلي فهيج لي اليكا بكاما ذقلت الفضل للمتقدم 
ولو ألم يشقني الضاعنون لشاقني حمائم ورق في الديار وقلوع 
تجاوين فاستدكين من كان ذا هوى نوائح ما تجري لهن دموع 

ووازن دين هذين البيتين لشاعرين : 
ونستعدي الامير اذا ظلمنا قمصن يعدي اذا ظلم الاميير؟ 
الى الماء يسعى من يفص بريدقه الى أين يسعى من يخص يماء ؟ 
التخصص ٠‏ أما الذرق بين الالملعي والعيقري فلا يقتصر على سعة الابتكار 
أى مداه وعمقه وإنما هو.يظهر أيضا والمى الدرجة الاهم في أن الذكر العيقرى 
يلعب دورا ايجابيا فريدا فقي مجال تخصدده بالنسبة لتاريغ العلم والنظريات 
الاجتماعية ٠‏ ويلوح أن الا معي والعبقري يتمتعان بمزايا فسلجية مخية نادرة 
مازال البحث مستمرا على ماذعلم لالقاء مزيد من الضوء العلمي علدها * 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ؛ن نقول أن الابتكار حق مشاع لجميع 
9ب 0015 0 
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كل منهم امكانياته الفسلجية المخية التماثلة الى..حدها الاقصى في موضوبم 
تخصبصه بعد تركين اهتمامه فيه لفترة من الزمن واستيعابه .بعمق النظريات 
المتعلقة به : غير أن الكثيرين منا قد اعتادوا أن يحصروا اصآلة الفكر في 
حقل التعليم مثلا باقلية ضئيلة من التلاميذ كما ذكرنا ٠‏ ويصبح الفرق عندهم 
بين. ذي التفكيرالاميل ونقيضه هوفقدانالاصالة عند هذا النقيض٠‏ ومقياسهم 
هذا سطحي مضلل يعرض اغلبية الطلاب.لاضرار فكرية جسيمة ويحرم المجتمع 
ثمرات تفكير غالبية ابنائه ٠‏ مع العلم أن الموازنة بيسن مستويات الطلاب 
الفكرية ليست من صميم عمل المدرس الذي ينبغي له أن يتيح لهم جميعا فرصا 
تعليمية متكافئة وملائمة لكي يستثمرىا كمأ ذكرنا. امكانياتهم .المخية المتمائلة 
الى جدها الاقصي وأن.ينظر الى الاصالة نظرة نسبية لامطلقة فياخذ بعين 
الاعسان ظور فها: اللعلية والمستري الثقاقن الذي ايلقة ساهها * ون اديز 
بالذكر هنا أن المدرسين كثيرا ما يلاحظون أن بعض الطلاب يعالج أحيانا 
عَشنايا تعليفية هالوقة باساليب لاتخلى عن الطراقة والابتكان " ولكن الدرسين 
يعتبرون تلك الاساليب غير موفقة لانها لاتؤدي بشكل مياشر ومالوف السى 
اللتيحة المرجوة الحددة سلف ف ذفن السدرس أن .على كفسفات الكاسقات 
المدرسي ٠‏ وقد يؤدي ذلك أحيانا' الى اثارة أمور عرضية يعتبرها المدرس 
خارج الصدد رغم أهميتها وبذلك يذوي روح الابتكار عذد التلاميذ عن طريق 
صب تفكيرهم في قوالب جامدة وحثهم على اجترار ما مضغه غيرهم وتشجيعهم 
على التمسك بحرفية الكتاب المقرر ٠‏ فلا عجب أن وجدنا كثيرا من العباقرة 
الافذان متخلفين في دراستهم ايام التلمذة بسبب جمود أساليب التدريس وعقم 
عنا فم الدراسة وصيواعة الاداززة الدريسية + واليك. الامكلة الثالية سقافتي) 
على سبيل. التفقل « غلق مببيل الخصص : 


كان باستور (؟875١ 1‏ 14855) (الذي يقترن ياسمه اكتشاف داء الكلب 
وتعقيم الحليب ضد الجراثيم والذي فند تفنيدا مختبريا المبدا الذي كان شائعا 
ذي الاأوساط العلمية آذذاك والذي مفاده : امكائية نشوء كائنات حية بدائية من 
الجمادات مياشرة) تلميذا بليدا بمقاييس مدرسته ٠‏ ولم ينجح في الامتصانات 
المدرسية الا بصعوية بالغة ٠‏ ولم يسمح له بمواصلة دراسته العالية في كلية 
المعلمينالعليا فيباريسلضعفهالدراسي ٠‏ وكازدارون (14855-1605) صاحب 
نظرية النشوء والارتقاء في مؤخرة طلاب صفه ٠‏ واديسون 157752-148517) 
الذي يقترن اسمه باختراع الكهرباء الذي تتوقف عليه المدنية الحديثة كسان 


118 لد 


متغطفا في الفراسة بعيث اشيطر المى الانقطاع عنها مند المرحلة الابتوائية 
تفاديا للازدراء والعقأب ٠‏ وآينشتين  ١415(‏ 19905) الذي يحتبر أعِظم علماء 
الفيزياء والرياضيات في هذا القرن وربما أعظمهم على الاطلاق في جميمع 
العصور الماضدة كان يعتبر متخلفا من الناحية العقلية قبل أن يلتحق بالمدراسة ٠‏ 
فلم يستطع النطق بكلمة واحدة قبل بلوغه السنة الثالثة من عمره ٠‏ ومعلوم 
أن هناك ارتباطا بين الفكر واللغة كما بينا وأن الطفل عند بلوغه الستة 
الثالثة من عمره لابد أن تكون اديه ثروة لغوية لاتقل عن (000) كتظمة ٠‏ 
وعندما دخل آينشتين المدرس 3الابتدائية راع أسرته تخلفه الدراسي فاخذت 
والدته تتشكى من تأخره العقلي والدراسي وصممت على ابجاده عن الدراسة 
نهائيا لانه بنظرها لايصلح لها ٠‏ وما يصدق على هؤلاء العلماء الافذان يصدق 
أيضا على رجال أفذاذ آخرين بالنسية لطبقاتهم الاجتماغية نذكر متهم : 
بسمارك )١1898-- 1١481١9(‏ ووجون ديوي )١11075 2 ١859(‏ وتشر تسل 
(لا 14‏ مككلل. 


ب 120 لم 


الفموسل اللسششساللسسث 


اللنفغة والفكيرن 


: ملاحظات تمهشديمة : 


لاشك في أن قضية الصلة بيبن اللغة والفكر لاتقتصر دراستها على 
العلوم البايولوجية وفي مقدمتها علم تشِبريج الدماغ وؤسلجة المخ ٠‏ وائما هى 
تمتد آيضا وبالدرجة نفسها من الاهميةٍ الى العلوم الاجتماعية وفبي مقيمتها 
الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وبخاصة عام النفس الاجتماعي ٠‏ 
ويبدى أن العلوم الاجتماعية هذه لم تقم لحد الان بدراسة جدية تتعلق بموضوع 
العلة ك2 اللنة ولس انهاه الى تغطنات الكلوم البانوايهية الشسار 
اليها ٠.كما‏ أن علماء فسلجة المخ لم يستوعبوا بدورهم معطيات العلوم 
الاح عنة حك يتنهم علاقة الف باللعة + قاذ عون ان ويكد كد 0 
الجانبين يدرس هذه الصلة بمعزل عن الاخر مما جعل دراستهم تتصف بالنقوص 
أو بعدم الاستيعاب أو الشمول ٠‏ ذقد ضحى علماء الاجتماع بفسلجة الخ 
الجيايم الها “يرحت الحكتن لد بعلداء التسلجة ولق قائهم حميعا إ. مق 
القظنولاق الروايطة كاك عاسيية بوداتعيين كب تكردا فعا الجاع الييلجي المكن 
الذي هو أساس الملغة والفكر من ناحية والجانب الاجتماعي الذي يمد كسلا 
منهما بمحتواه من ناحية أخرى ٠‏ وقد ثبت بشكل لايقيل الشك أى المجدل أنه 
من غير الممكن أن يكشف الباحث عن جوهر اللغة والفكر دون أن يسيتوعب 
الصلة العضوية بينهما والاثر المتبادل الذي يتركة كل مذهما في صاحبه من 
الناكلة القطر نه فى التوزع الالساني باشو وفي جهرى كناء القرى "7م السلم 
اوإسراشة العلاقة ييناللكة والنكد مزحت تقبوء كل منهما وتطوره عبر اللجيال 
المتعاقبة وفي مجرى حياة الفرد تدل على انتفاء وجود اعتماد متقايل بين 
الحذوت الفسوقية اللنكوبوزللغة مني عذاءاى الإرصياظ القاال الذي نلاحظه 
بينهما في الوقتٍ الحاضبر لم يكن شرطا مسيقا ضصروريا لحدوث التطضور 
الفاريغي هن دراك الانناوببل برع تيه + 


د 121 سس 


ب : نظريات تفسير صلة اللغة بالفكر : 


ا اشر كنا الاكساهاك: اللييعية بو الشاكى لوكنة كهاراة مياد 
الاجتماع والمختصين بفسلجة المخ المتعلقة بتفسير طبيعة الصلة بين اللفة 
والفكر لوجدناها تنقسبم في ملامحها الكبرى الى ثلاث نظريات هي حسب 
تسلسلها التاريخي : 

أولا : نظرية العزل المطلق بين اللغة والفكر ونكران وجود أي اثر 
لاحدهما في الآخر ٠.رفي‏ اقدم القطريات:ويمثلها في الرقت الحاضن بيركسون 
151115-50 الفيلسوف الغر نتني وعفاد ها + احتقاء بوجوى ادينة واخطة أ 
علاقة أو صلة بين اللغة والفكر وذلك لاختلافهما من وجهة النظر هذه في 
الطبيعة والوظيفة ٠‏ معنى هذا أن اللغة لاتؤثر في الفكر ولا تتأثر به 'لانها 
وعاؤه أو أداته المادية أوالوسيلة التي يعبر بها عن نفسه. ٠‏ ومثلها في هذا 
الشان كمثل الاناء بالنسية للسائل الذي يصلاه في كمقل الطاكسرة بالنسبة 
لركابها أو كاللباس بالنسبة للجسم : فلدينا فكر ذقي أو محض أو خالص من 
ناحية ولغة هي الاخرى محضة تجسده أو تغلفه وان كانت تختلف عنه جذريا 
من تاحية النسيي ١‏ 

يتضح أذن أن نظرية العزل تحلل أو تبضع أو تقطع أى تجزىء جسم 
انلك يكنا لك الى #تصبرن د مدير لك سنا زراك كتياه امف اك 1 
ورموزها أى اشاراتها المكتوبة من جهة ومعناها أو الفكر الذي تحمله أو 
تحتوي عليه من جهة أخرى تمأما كما يفعل الكيمياوي في مختبره عندما 
يحلل الماء الى عنصريه المتلاحمين الاوكسجين والهايدروجين ٠‏ ومعلوم أن 
الماء غير. الاوكسجين وغير الهايدروجين لانه كيان مستقل جديد له خواصه 
التي تختلف اختلافا جذريا عن خواص كل من الاوكسيجين والهايدروجين على 
انفراد ٠‏ فالماء سائل وهما غأزان ٠‏ والماء يستعمل للشرب وللتنظيف وطهي 
الطعام واطفاء الحريق وللنقل البحري والنهري وسقي المزارع وهما 
لايستعملان في أوجه النشاط الانساني المشار اليها ٠‏ وكذا الحال في اللفة 
التي تختلف اختلاقا جذريا عن الاصوات#المتطوق بها وعن"الاشارات او" الرمرة 
المكتوبة المبهمة أى غير ذات المعنى من جهة وعن المعنى أو الفكر المعزول عزلا 
استظناعيا عن اتلك" الاضصوات و العو المكتوبة الذي الاشبيل الفرقتهبواتحسيده 
ونقله الا عن طريق الاصوات والرموز المكتوبة من جهة أخرى ٠‏ 


سد 22] للد 


لاشك في أن أصوات الكلمات ورموزها المكتوبة ظواهر مادية محسوسة 
عا فاق :دكرنا “تقل حين ان ععانيها أن الافكان التي تعملها او الور 
الذهنيةالتيتعبر عنها اوتشير اليها اوتدلعليهاظواهر لامادية٠‏ وان الكلمات 
تفقد جوهرها الفكري اذا اعتبرناها مجرد أصوات أى رموز مكتوبة لان 
أفميتها الفكرية تكمن حي "انها تشل.تاهن السامع الى القاريء الى اشياء الخرى 
تختلف عن وجودها المأدي المحسوس ٠‏ فالفكر اذنداخذ منطلقه من معائني 
الكلمات ٠‏ ويما أناحدى وكلائف الكلام الجوهرية كما هومعلوم هي الاتصال 
بالتتكرى انين الأقرزاى افان هذه الوظيفة :كدقف اقميتيا معندها قيض الكلنة لفن 
صبورت, إن :رهن مكتوب :والى معنى منعزل عنهما ٠‏ لان هذا التبضيع يعزل 
الوظيفة الاجتماعية للغة من حيث هي أداة الاتصأل الفكري بين أفراد المجتمع 
عن وظيفتها الفكرية الملتحمة بوظيفة الاتصال الاجتماعي ويفكك عرى الروابط 
العضوية النشوئية أى التطورية التي نشأت بينهما ٠‏ 

صحيح أن من يتتبع تطور الطقل منذ ولادته يلاحظ أنه يمر في أول الامر 
بمرحلة فكر بدائي غير مرتبط باللغة كما أن اخته هي الاخرى منعزلة عنالفكر 
وخلك اعنم وجوه حئلة ع الاسياني |االفرساتمي ١‏ النفان: ناسوس اللقةا ير الشخص 
لان هذه الصلة التي تحدث بعد ذلك بينهما هي رابطة مكتسبة من البيئة المميظة 
تنشا في مجرى تطور الفزد ٠‏ وقد حدث شيء مشابه بالنسبة لتاريخغ تطور 
النوع الانساني من الناحية التاريخية ٠‏ غير أن هذا ينبغي لله الا يفسر يان 
اللغة والفكر عمليتان منعزلتان عن بعضهما كل الانعزال ولا توجد رابعلة 
عضوية بينهما وأن العلاقات التي تحصل بينهما في مجرى نمو الفرد والتي 
حصلت في مجرى نمى النوع الانسأني هي علاقات ميكانيكية أو آلية أي أن 
فقدان الرابطة الفسلجية المخية بينهما لايعتي أن ارتباطهما المكتسب الذي 
كه" اتناك شك الفرد والذى مصلل كالقول كي هري ناريك الترع الانساني 
هو ارتباط ميكانيكي عارض يظهر علئ هيئة فكر لفظي أو فكر معبر عنه 
بالعلماك التفاوق: هاازى.([الكحومةواوه7مة 1" الفكي:اللنطي هن عملي اننساك 
أى انصهان أو ذوبان تحصل بين الفكر المحض الذي لايرتبط باللغة في الاساس 
وبين اللغة الصرفة التي لاعلاقة لها في الاصل بهذا الفكر المحض كما ظضلن 
أصحاب هذه النظرية ٠‏ 

لقد أحدثت نظزية عزل اللغة عن الفكر الثي حصرت اللفغة بالاصوات 
المتحدث بها وبالرموز المكتوبة واعتبرت كلا من اللغة والفكر: مستقلا عن زميله 


ل 123 لدم 


أخرارا بالغة في دراسة جانب اللغة الضوتي وجانب المعنى : فدرست أحوات 
الكلمات بمعزل عن معانيها أى دلالاتها كي ارتباطاتها بالفكق © كسا اريت 
من الجهة الثانية تاك المعاني المجردة باعتبارها فكرا لايرتبط بأصوات الكلمات 
ورور نا مكار كرو هذا تقظيم سك الارهنان (الللعة اللكبايتكة شويء الح 
فومة اللعة بمكداطا"الانشاني الاعقما عي اللا يفصن كنا كنا فعسم 
أضوات اكفاك :تاق اعية التتكزية منكانيها االفي الاشمكق هلها عسيلا دون 
الدداء هلقنا دوق شع هو ذلك المؤن الجلا' اللفوقى ‏ الخلوط الذي اشترننا 
اليه والذي مفاده أن علم الاصوات علم مستقل في حد ذإته ومنعزل عن علم 
لحان واي اللملاقة قيطا علاقة الئة صا روح عارسة رط كك نهنا ادي الح 
واه > سن ين «العللعيق: | اميق أن هذا" اللعلي المى كد سما قن بالطريقفة 
5520 

ثانيا : نظرية انصهار أو ذوبان الفكر باللفة التي يعتبر ووتسن 
و م انهاه طالب النسدن (الاسروكي اول بجو ما عوااسي عدم التمسكين 
مقا زلا الو يك :بر بزالكتسكوا اختق انا وى اكول القاكم فيح و اقم 
بمعزل عن اللغة ١‏ أي أن الفكر لغة صامتة يتحدث بها المرء مع نفسه أى لغة 
قكه ةاون ]لق هود لادوة" القزد عق الى لاه كينا كن اشوعه لمكا نيات 
لغوية فسلجية تتعلق بجهاز الصوت تعينه على التحدث باللغة مع الاخرين 
بصوت جهوري وعن طريق الهمس وعلى التحدث مع نفسه بلغة خفية ٠‏ فاذا 
ددحدث المرء مع نفسه همسا دعونا ذلك التحدث فكرا . 

يمر الطفل على ما يقول أصحاب هذه النظرية في مجرى نموه اللغوي 
بثلاث مراحل هي : 

1 مرحلة الكلام الجهوري الموجه نحو الاخرين أى اللغة التي يستمر 
على ال اط إن حقاضة تحدنا اركداية يوق انه * 

ميكل البسن [اعميرة انه ال يقنطل قنيا الشفل ,عباتا علي 
أنيهمس في احدى اذني غيرهعندما يريد التعبير عزنفسه ٠‏ والهمس هو الوجه 
الاخر من وجهي الكلام الموجه الى الاخرين 

د سرهلة العاقم الحتي الذي يوجيه اظفل الي عملكةاقن ققرة من 
كواك بكسن مموجلة العدو د سدم التفسن واقة رقي يفة ومحور#ويطلحلة 
تقبو لتقي 


00م كد 


تلك هي ملامح نظرية ذوبان الفكر في اللفة٠‏ وقد ثبت أن حملتها لايضعون 
قضية الصلة بين اللغة والفكر في نصابها الصحيح ٠‏ ويعود سبب ذلك.في 
الاساس الى أنهم افترضوا دون وجه حق أن الكلام الخفي أى الحديث مع 
النؤس الذي يبدا عند الطفل في مرحلة متأخرة نسبيا من مراحل نموه ينشا 
بصورة اوتوماتيكية في أعقاب تضاوؤل تدريجي ينتاب ظاهرة الهمس الدفدي 
يتحدث بها الطفل مع غيره في مرحلة نموه السابق لاسيما في السنة الثالثة 
من عمره في حين أن الهمس في اذن شخص آخر عند التحدت اليه وهو أحد 
وسائل تعبير الطفل عن نفسه كما أن كلامه الجهوري أيضا الذي يبسيق ذلك 
الهمس هما من حيث الجوهر عملية لغوية واحدة وان الاختلافات الموجودة 
بينهما طفيفة لاتتعدى أسلوب التعبير نفسه ٠‏ والطؤل يلجا الى أسلوب الهمس 
في السنة الثالثة من عمره مثلا تحت ضغط الظروف الاجتماعية فيضطر المى 
أن يوطيء صوته أو يهمس لانه يجد صعويبة كبيرة احيانا في التعبير الصريح 
الذي يحتاج المى جهد كبير يتعذر عليه القيام به في بعض المناسبات ٠‏ والهمس 
على ما يبدو هو حلقة انتقالية وسطى بين الكلام الصريح الجهوري الموجه 
المى الاخرين وبين الكلام الخفي الذي يوجهه المرء الى نفسه ٠‏ 

يبدأ الطفل في أول الامر بالاتصال بالراشدين المحيطين بيه بكلمسة 
واحدة تتضمن معنى جملة بكاملها ينقلها اليهم ذلك لان فكره مازال بدائيا 
بسيطأا غير متبلور تكفي الكلمة الواحدة للتعبير عنه ٠‏ ثم تتطور اللغة عنده 
سع نموه فيستعمل جملة قبصيرة ذات كلمتين فثلاث وهكذا صعدا من الجمل 
البسيطة الى المعقدة حتى ينتهي به الحال الى استعمال الكلام المتسلسل 
المترابط المؤلف من عدة جمل ٠‏ أي أنه بعبارة أخرى يسير من الجزء الى الكل٠‏ 
وهذا دليل على تطور الفكر عنده بالاضافة بالطبع الى تطور لغته وزيادة 
ثروته الكلامية ٠‏ وينعكس الترتيب بالنسبة للمعنى لان كلمة الطفل في باديء 
الامر تنطوي على معنى جملة بحذافيرها : أي أنه هنا يسير من الكل الى 
الجزء ٠‏ معنى هذا أن الجانب التعبيري عند الطفل وجانب المعنى يتطوران 
باتجافين متعارضين : يبدا أحدهما بالكل وينتهي بالجزء أو بالفرد وينتهي 
بالجمع ٠‏ ويسير الثاني بالاتجاه المعاكس ٠‏ قلابد اذن من التميينز بين 
الجانب اللفظي التعبيري للغة الطفل وبين الجانب المختص بالمعني ٠‏ وهذا 
تفنيد واضح لنظرية انصهار الفكر في اللغة ٠‏ غير أن هذا التمييز يجب الا 
يقمسس بانه يعثي الا.هزال التام بين اللفة والفكر كما ظن أصحاب النظرية 


الاولي 5 
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لاشك في أن حديث المرء صامتا مع نفسه ينشا عبر الكلام الجهوري 
الراك الى" الاحراين ٠‏ آي أنه ليس الكلام السابق ينقصه الصوت كما يزعم 
أصحاب هذه النظرية بل هو كلام من نع جديد لله خواصه النوهية التي ينفرد 
بها مع احتفاظه يجو هن الكلام المتداول بين الناس من ناحية ارتباط الاصوات 
أو الرموز المكتوبة بالفكر ٠‏ غير أنه يتميز عن الكلام الجهوري الذي يتقمص 
الفكر فيه الاصوات أو الرموز المكتوبة ليعبر عن نفسه في أن الاصوات في 
الكلام الذفي تتلاشى أو تزول عندما تؤدي الى نشوء الفكر ٠‏ أي أن الكلام 
الخفي أى كلام المرء مع نفسه هو في الاساس فكر عير المعاني الصرفة الخالمية 


يتطور الكلام الخفي عبر تجمع تغيرات تركيبية ووظيفية تحدث بشكلل 
ألاخرين ٠‏ ويحدث معه جنبا الى جنب مع احتفاظه بميزات الكلام الخاصة 
عموما ٠‏ ويصبح بدوره أساس الفكر عند الطفل ٠‏ أي أن كلام المرء مع نفسه 
موجه الى الذات بدل الموضوع أو الى النفس بدل الآخرين ٠‏ 
لعلاقته باللغة ٠‏ أما عند اصحاب نظرية العزل فان العلاقة بين الفكر واللغة 
تصبح آلية ميكانيكية كما بينا على غرار علاقبة الاناء بالسائل الذي يملأة ٠‏ 
فاصحاب نظرية العزل يجردون الفكر عنجميع ارتباطاته الحسية المادية باللغة 
وينظرون الى كل منهما بمعزل تام عن رفيقه ٠‏ ولكنهم يضطرون تحت ضغفط 
الرابطة التي يلاحظونها بينهما بالفعل الى تفسير هذه الرابطة تفسيرا آليا 
كما ذكرنا ياعتبارها صلة عارضة آلية تحصل بين شيئين مختلفين تمسام 
الاختلاف في الطبيعة والوظيفة ٠‏ غير أنالنظريتين معا تستندان رغم تعارضهما 
وضعهما الراهن عند الانسان الحديث دون اهتمام بمجرى تظورهما عبر 
العصور من حيث النشوء والارتقاء 5 
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ثالشا + نظرية استقتلال" الفكر عن اللغة استثلالا اتسبيا مغ تلاحسه 
العضوي بها والاثر المتبادل بينهما ويمثلها فايكوتيزكي  ١4957(‏ 1974) 'عالم 
النفس السوفيتي وجون دبوى )١1907  ١859(‏ الفيلسوف الامريكي )١(‏ 
وفحواها : أن اللغة وان كانت :غير الفكر من حيث طبيعتها ووظيفتها ومن 
ناحية نشوئها التاريخي الا انها مع ذلك ملتحمة به التحاما عضويا غير قابل 
للعزل في مجرى تطور النوع الانساني وضمن حدود تطور الفرد من المهد الى 
اللحد ٠.ومع‏ أن هذا الالتحام أى الاندماج ليس بذى جذور فساجية فطرية 
في الاصل الا أن جذوره تاريخية نشوئية على الصعددين الفردي والنوعي على 
حد سواء ٠‏ فاللغة والفكر جانيان مشتركان ملتحمان ومتكاملان زان كانا 
متميزين ذي عملية واحدة أى كيان متماسك موحد ٠‏ 

يعبر الفكر عن ظواهر البيئة المحيطة على هيئة صور ذهذية أى انطباعات 
فكرية تحمل المعرفة في شتى فروعها ٠‏ معنى هذا أن الفكر يرتبط بالبيئنة 
المحيطة الطبيعية والاجتماعية ارتباطا مباشرا : أي أنه يصور الظواهر البيئية 
أى يسجلها مع ازتياطاتها الفعلية 0 وقوائينها .على صفحة اللخ 
ويساعد الانسان على فهمها والسيطرة عليها ٠‏ أما الملغة فهي فني الاساس 
وسدلة تحسيد الفكن واج قله وتو اوله ميق النأس في التحدث والكتابة ٠‏ 
ولمد ا قانها تيقا بالبيئة ارحياطا غير قيار وذلك عن طريق الفكر : أي أن 
اللحة نتعين الانستان علي تحنسد فكره او فلورته رضيو عه وتد وله ٠.‏ بولولافنا 
الاسنتحال: ذلك ٠‏ زالفكر بدوره يعين الملفة على الدقة ويثريها بالمضطلحات 
وهكذا دواليك ٠‏ 

يعبر معنى. الكلمة عن رابظة التلاحم العضوي بين الفكر والرموز التي 
تشير اليه تلفظا وبالكتابة لان المعنى ظاهرة لغوية وفكرية في ان واحد ٠‏ 
فالصوت المنطوق به دون معنى هو صوت أجوف مبهم أو أعجم لايدخل في حيز 
الملغة ٠‏ وكذَا الحال في الرمز المكتوب ٠‏ فالمعنى من.هذه الزاوية ظاهرة لعوية 
تعبيريةلانهيعيل عن الصورة' الذهنية على هيئة تجريد وتعميم تحملهما الآصرات 
واللرفوز المكتوبة ٠‏ فهو جراهده الناحية عملدة ذكرية دون منارع ٠‏ وهذا 


)١(‏ هناك ياحثون آخرون كثيرون تضدوا الى بحث العلاقة بين اللغة والفكر 
وتحدث بعضهم كثيرا عن نمو اللغة عند الطفل وفي مقدمتهم بدياجيه عالم النضس 
السويسري المشهور ولكن آراءهم الغامة تقع في ملامحها ضمن اطار احدى 
النظريات التي يحثناها في هذا الفصل وتتصف آراء بعض آخر بأنها خليط 
يرتبط باكثر من واخدة منها ولهذا فقد اعرضنا عن بحثها رغم أهميتها ٠‏ 


سس 127 امم 


فل على ان ممتي الصوت .و الاشنان 4 المكتريةغلا م دفكرية اذانظركا الج الكلعة "من 
ناحية كونها اداه التفبير تحدتا وبالكتاية الذي تعمل ذلك العتى الذي لو لاه ها 
اعتير ذلك الصوت وتلك الاشارة المكتوبة ضمئن, حدود اللفغة ٠‏ أما الكلمة 
من حيث هي رسم مكتوب أو صوت متنطوق به فهى ظاهرة لغوية اذا نظرنا 
ايها عن حنث كونها الاداة الاجتماعية التى ,تحمل اللكن وتجسده وتوشحسه 
وتنقله بين الناس ٠‏ فذالكلمة اذن كيان واحد متماسك فكري وأدأة في الوقت 
نفسه تعبر عن الفكر على هيئة صوت ورمز مكتوب , وهذا هى جومر الملغة 
واصعروحدة فيبنائها ٠‏ أي أنالكلمة بالتعبير الكيمياوي جرزيء ( 1860165هلا ) 
اللغة وهي كجزييء الماء الذي هو أصغر وحدة متماسكة فية مؤلفة مسن 
الهيدروجين والاوكسجين وكالخلية في حالة النيات والحيوان (مؤلفة مسن 
النواة السايتوبلازم بالدرجة الاولى) وكالذرة بألنسية للجماد (مؤلفة من 
الجهزيئات ( وم ) ٠‏ والكلمة تجريد وتعميم من حيث 
معناها ٠‏ أي أن المعنى جزء 'لايتجزأ من الكثمة ٠‏ والمعنى فكر في الوةآت نقسة ٠‏ 
فالكلمة ذكر ملتحم بصوت يشير اليه ورمز مكتؤب يدل عليه ٠‏ وان الاتصال 
الفكرى..الحفيكي الذي يحدت مين الثاس ستكلزم العت, تمانا كسا وفستاجرع 
الاضو ات والوموة الدودة التي تسيده "هذا الى ففتق اليه لطيو داكا للاقها 
تنقل المى بعضها الاصوات البدائية المبهمة و الحركات الجسمية التي تعبر عن 
حالاتها الانقعالية » فالظائر الذي يخفق بجتاحيه أثذاء الذعر ويصيح لايقوم 
بنقل المعرفة الى زملائه بل هو يعبر عن مخاوفه ٠‏ كما أن العلاقة بين الفكر 
واللغة تنتفي أيضا عند كثير من الفنانين والشعراء لاستعبالها اداة للتعبير 
عن مشاعرهم يصرف النظر عن صدقها أو كذبها ٠‏ 

يتضح هذا عند كبار الشعراء العرب على هيئة مسخ للحقائق لغرض 
المنالقة فى الذكااى القدح. « ولايد امن الحفنيه هنا الى أن قولنا هذا يلقي آلا 
يفسر بأنه يغض من منزلة الشعر أو مكانتة في حياة الإتسان أو أنه يجعل 
دراسته ثانوية الاهمية بالنسبة للعلوم الطبيعية التي تقع واياه على طرفي 
تش + ذلك لاق حبيع فزىء“العرقة الأشنافة ابت اء* عن الشيض والفحون 
الرفيعة الاخرى صعدا الى الرياضيات عبر العلوم الاجتماعية والطبيعية 
أطراف متكاملة في ثقافة انسانية مشتركة ٠‏ عفئذ لاينعزل الشعر الذي هو 
سول الشاعن الاسائدة عن بالعلوالطبيعية الحم تعن ,اميفا بن | امقفارة 
المادية الحديثة بل يتنم ,كل منهما صاحبه : فيظع الشحر بعض جوائب رقته 
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على العلم الجامد ويقتبس منه في الوقت نفسه بعض حقائقه واسلوبه في 
البحث ليصبح اصدق تعبيرا عن عواطف الانسان وأقل مبالغة في وصف 
الاحداث والكشف ع زملابساتها واكثش بعد! عن تشويه الحقائق أو تزييفها ٠‏ 
ويلوح أن الاندفاع في التعبير عن مشاعر متنافرة تجمع بين المدح الرخيص 
القلاوزالقذاق اقل عارت تسخصية خشقة بؤائلة صيفة الار عت نطلا ل الشدراء 
العرب وفي مقدمتهم المتنبي الذي يعتبر من اعاظمهم ان لم يكن إعظمهم 
جميعا ٠‏ أما الجذور الاجتماعية لذلك فلا يعنينا آمرما ٠‏ 

استمع الى النماذج التالمية من شعره سقناها على سبيل التمثيل لا على 
سبيل الحصر : قال يمدح سيف الدولة : 


ان كان قد ملك القلوب فائنه 
مضت الدهور وما اتيمن بمثله 


عاو 
تهاب سيوف الهند وهي حدائد 


و 
وما كان تركي الشعر الالانه 
0# عاو 
هذا الذي خلت القرون وذكره 
7# عو 


تظل ملوك الارض خاشمة له 
هنيئا لك العيد الذي أثنت عيده 


3# عر 


فجمان لله حتى على الشمس حكمه 


كان العدا في ارضهم خلفاؤه 


ملك الزمان يأرضه وسمائه 

ولقد أقتى فعجزن عن نظرائه»ه 
عاو 

فكيف اذا كانت نزارية عربا 
جا 

تقصر عن وصف الامير المدائح 
عا 

وحديئه في كتبهبا مشروح 
عا 


تفارقه هلكى وتلقاه سيدا 
وعيد لمن سمى وضحى وعيدا 


2 


ويان له حتى على البدر ميسم 


فان شساء جازوها وان شاء سلموا 


--- 


ولا كتب الا المشرفية عنده 
اذا نحن سميناك خلنا سيوفنا 
فلا موت الامن سنانك يتقي 

غر 
المحجد عوفي اذا عوقيت والكرم 
صحت بصحتك الغارات وابتهجت 
وراجع الشمس نور كان فارقها 
كل السيوف اذا طال الضراب بها 

ىد فد 


ولارزق الامن يميتك يقسسم 


عار 
وزال عنك الى اعدائك الالسم 
بك المكارم وانهلت بك الديم 
كانما فقده في جسمها سقم 
يمسها غير سيف الدولة السام 
6 


أنت أعلى محلة أن تهني 
ان في ثويك الذي المجد فيه 


يا رجاء العيون في كل أرض 

عاو عر 
ترعرع الملك الاستاذ مكتهلا 
ددمر الملك من مصر الى عدن 


اذا اتتها الرياح النكب من يلد 
ولا تجاوزها شمس اذا شرقفت 

جلو غنر 
واخلاق كافور اذا شئت مدحه 


اذا قرك الانسان اهلا وراءه 
أحن الى أهلي واهموى لقاءهم 
فان لم يكن الا أبو المسك أوهم 

خا علو 
وبحر ايو المسك الخضم الذي له 
تجاوز قدر المدح حتى كانه 
وغاليه الاعداء ثم عنواله 
يعود اليه طاعة الناس فضله 


يمكان في الارض أو في السماء 
لضياء يزري يكل ضياء 
لم يكن تمير ان اراك رجائي 
عاو 

قبل اكتهال اديبا قبل تاديب 
الى العراق فارض الروم فالنوب 
فماتهب عليها الا يترتهيب 
الااومنه لها اذن بتغريب 
عار 

وان لم أشا تملي علي واكتب 
ويهم كافورا فما يتغرب 
وأبسن من المشتاق عنقاء مخرب ؟9 
فانك أحلى في قوادي واعذب 
ئ 

على كل بحر زخرة وعيباب 
لاحاقن منا يشي عليه يت" 
كنا غالنت نض الستكرفه كناب 
ولو لميعدهما نائل وعقاب 


00 كك 


إيااسدا في جسمه روح ضيغم 
ولا ملك الا انت وا ملك فضلسة 
وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة 
وان مديح الناس حق وياطصل 
اذا نت منك الود فالمال هين 
وما كنت لولا أنت الامهاجرا 
ولكنك الدنيا الى حيسة 


© 


وما كل هاو للجميل يفاعل 
ومن مثل كافور اذا الخيل احجمت 
شديد ثبات الطرف والنقع واصل 
فلو لم تكن في مصر ماسرت نحوها 


خا عر 


قضى الله يا كافور انك أول 
لو الفلك الدوار ايغضت سعيه 


جو 6و 


ولكن بالفسطاط بحرا ازرة 

بعزم يسير الجسم فسي الروح رأكبا 
قواصد كافور توارك غيره 
فجاءت بنا انسان عين زمانه 
ابا المسك ذا الوجه الذي كنت 
أبا كل طبب لا أيا المسسك وحسده 
اذا كسب الناس ال معالي بالندى 


وكماسدارواهمهن كلاب 
كانك سيف فيه ومو قراب 
ودون الذي املت منك حجاب 
سكوتي بيان عندها وخطساب 
ومدحك حقّ ليس فيه كذاب 
وكل الذي فوق التراب قراب 
له كل يوم بلدة وصحاب 
فماعنك لي الااليكذهاب 


ا 


وللاكل فعال له يمتمم 
وكان قليلا من يقول لها اقدمي 
على لهوات الفارس ال متلثئم 
بقلب المسوق المستهام المتيم 


عاو 


وليس بقاض أن يرى لك ثان 
لعوقه شيء عصسن الدوران 


عا 


حياتي ونصحي والهوى والقوافيا 
به ويسير القلب في الجسم ماشيا 
ومن قصد البحر استقل السواقيا 
وخلت بياضا خلفها ومآاقيا 
تائقا اليه وذا الوقت الذي كنت راجيا 
وكل سحاب لا اخص الغواديا 
فانك تعطي في نداك المعاليا 


وتحتقر الدنيا احتقار محجرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا 


ا 8 


شم قال يذم كاقورا بعد أن خاب رجاوه فينيه : 


اريك الرضا لو اخفت النفض خافيا 
أمينا واخلافا وغدرا وخسة 
وتعجبني رجلاك فبي التمل انني 
وافت لاتدري المونك أسود 
ويذكرني تخبيط كفيك شقه 
فان كنت لاخيرا افسدت فانني 
ومثلك يؤتي مسن بلاد بعيدة 


عا 
وماذا بممسر مسن المضحكات 
بها نيطي منأهل السواد 
واسود مشفره تنصفه 

# هو 
اني نزلت بكذابين ضيفهم 
جود الرجال من الايدي وجودهم 
ما يقبض الموت نفسا من تفوسهم 
اكلما اغتال عبد السوء سيده 
لاتشقر العيد الا والعصا ممه 
من علم الاسود المخصي مكرمة 
ما كنت احسيني احيا الى مسن 

خ# عو 
من اية.الطرق ياتي مثلك الكسرم 

ما فية 


وما أنا عن نفسي ولا عنك راضيا 
وجبنا اشخصا لحت لي ام مخازيا 
رايقك ذا نعل اذا كنت حافيا 
من الجهل ام قد صان أبيض صافيا 
ومشيك في ثوب من الزيت عاريا 
أفسدت بلحظي مشفريك الملاهيا 
ليضحك ريات الحداد البواكيا 


7 
ولكنه ضهفك كالبكا) 
يدرس انساب أهل القلا 


با 


عسن القسرى وعن الترحسال محصدود 
من اللسان قلا كاتوا ولا الجود 
الاوفي يده من تتنها عولد 
أو خانه فله في مصر تمهيمد 
ان العبيد لاتنجاس مناكيد 
أقومه البيض أم آباؤه الصيد 
يسيء لي فيه عيد وهو محمول 


عا 
اين المحاجم يا كاضور والجلم 


جاو 


ان الذي ذكرناه هو جانب من جوائب شعر المتنبي الذي يبدو متنافرا 


132 لدم 


سكمآطدهقيسمة أعنيفة-ايجابية وسلبية نظن أن امتقبى وهود لذلا 000000 
صادقا فيها ٠‏ فقد اندفع بمشاعره الايجابية الجياشة نحو كافور, كما اندقع 


ايضا بمشاعرء الجياشة السلبية غنه 


يكؤن غير هذا ١١ما‏ مشاعره الانسانية الرفيعة فقد بدت بأوضح أشكالها في 
«الوان أخرى من.شعره نذكر منها مثلة : 


كلما انبت الزمان قناة 
ومراد النفوس اصغر من أن 
واذا لميكن منالموت بد 

# ار 
لو كان يمكنني سفرت عن الصبا 
والهم يخترم الجسيم نحافة 
ذى العقل يشقى في النعيم بعقله 
لايسللم الشرف الرفيع من الاذى 
ومن اليلية عذل من لايرعوي 
ومن العداوة ما ينالك نفعسه 


2# عار 


تبخل ايدينا بارواحنا 


يمؤت راعي الضان في ضانه 
خا ار 
بذا قضت الايامه ابيناهلها 


3# عو 


ولا نتشسك الى خلسق فتشمته 


ركب المرء في القناة سنانا 
نتعادى فيه وأن تتقسائحسى 
فمن العجن أن تموت جيانا 


عاو 


فالشيب من قبل الاوان تلثم 
ويشيب ناصية الصيى ويهرم 
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
حتى يراق على جوانيه السدم 
عن جهله وخطاب من لايفهم 
ومن الصداقة مايضر ويؤلم 


جلا 


نعاف مالابد من شريه 
على زمان هن من كسينه 
موقة جالينوس في طيه 


عاو 
مصائب قوم عند قوم فوائد 
ئ 
شكوى الحريح الى الغريان والرخم 


133 سد 


اضمتني الدنيا فلما جئتها 
عو 
أتاك يكاد الراس يجحد عنقه 
واتعب من ناداك من لاتجديه 
ومازلت طودا! لاتزول مناكيي 
# عر 
زودينا من حسن وجهمك مادام 
وصلينا نصلك في هذه الدنيا 
نحن أدرى وقد سالتنا ينهد 
وكثير من السؤال اشتياق 
#و علا 
3# علا 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبسر 
خا علو 
اجزني اذا انشدت شعرا فانما 
ودع كل صوت غير صوتي فانني 
ا غر 


وه ف" الكل الا عام بكى انق 
وك فناوك انان الاقن "برك 
سيقنا الى الدنيا فلو عاش أهلها 
تملكها الاتي تملك سالب 
وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها 


مستسقيا مطرت على مصائيا 


و 
وتنقد تحت الذعر منه المفاصل 
واغمظ من عاداك من لاتشاكل 
الى ان بدت للضيم في زلازل 
عا 


فحسن الوجوه حال تحول 

فان المقام فيها قليل 
أطويل طريقنا أم يطول 
وكشثير من رده تعليل 
عا 

ويغمره الموج في الساحل 
عار 

فزعت فيه بامالي الى الكذب 
7 

بشعري أتاك المادحون مرددا 
أنا الطائر المحكي والاخر الصدى 
عاد 


بكى يعيون سرها وقلوب 
واعيا دواء الموت كل طبيب 
منعنا بها من جيئة وذهوب 
وفارقها الماضي فراق سليب 
ويجهدانياتي لهايضريب 


00 كك 


واتعب خلق الله من زاد همه 
فلا يتحلل "في المجد مالك كله 
وديره تدبير الذي المجدكقه 
فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله 
# وي 

واحتمال الاذى ورؤية جانيه 
ذل من يغفبط الذليل بعيش 
من يهن يسهل الهوان عليه 
عاو 

افيقا خمار الهم بغضني الخمرا 
أريد من الايام مالايريده 
واسالها ما استحق قضاءه 
ولي كبد من رأى همتها النوى 
ومن كان عزمي بين جنبيه حثه 
ا ار 

قطعت بسيري كل يهماء مفزع 
وصيرت رايي بعد عزمي رائدي 
ولم اترك أمرا الخاف اغتياله 
ولاارعوي الاالى من يودني 
علو عو 

يا اعدل الناس الا في معاملتي 
وما انتفاع الحخي الدنيا بناظره 
با من يعبز علينا أن نفارقهم 
ان كان سركم ما قال حاسدنا 
عاو نو 


فينمل مجد كان با مال عقديه 


ولا مال في الدتيا لمن قل مجده 
1# ٍ 

غغمذاء تضوى بيه الاجسام 
رب عيش اخف منه الحمسام 


مالجرح بميت ايسلام.. 


ا 
وسكرى من الايام جنبني السكرا 
سواي ولا يجري بخاطره فكرا 
وما انا ممن رام حاجته بسرا 
فتركبني من عزمها المركب الوعرا 
وخيل طول الارض في عين هشبرا 
جا 
وجبت بخيلي كل صرماء بلقع 
وخلفت آراء توالت بمسمعي 
و طمعت نفسي الى غير مطمع 
ولا يطبني منزل غير ممرع 
جاو 
فيم الخصام وأنت الخضم والحكم 
اذا استوت عنده الانوار والظلم 
وجداننا كل شيء بعدكم عدم 
فماا لجرح اذا أرضاكمالم 
عا 


ليست علاقة الفكر باللغة شيئا محدد الابعاد والصفات بل هي عملية 
ديناميكية مسثمرة ذات قطبين متبادلي الاثر تتعرض في مجراها الطويل أثناء 


ب 1358 ببدم 


حياة.الفرد وفي مجرى حيأة النوع الانساني. لتبدلات كثيرة وكبيرة: هي فسي 
:حد ذاتها تنطوي على التطور بمعناه الوظيفي: ٠٠.فالفكن‏ ليس: هى هجزيد كلمات 
معبر عنه بها أى أثه يجسد وجوده عبرها أى عنطريقها بشكل جامد أى متحجر لان 
كل فكر يميل نحو الكشف عن العلاقات بين الاشياء ٠‏ فكل فكر ينمى ويتحرك 
ويتطور وينجنز واجباته في التغلب. على معضلات الحياة ٠‏ يحدث هذا كله في 
سلسلة تصاعدية ذات مستويات متعددة عند الفرد ولدى النوع الانساني على 
حد سواء : معنى هذا أن معاني الكلمات تتسع وتتطور مع بقاء تركيبها 
الصوتي والكتابي ثابتا من حيث الاساس ٠‏ ومن الممكن لغرض التبسيط أن 
نشبه الملغة والفكر على مأ يقول فايكوتزكي بدائرتين متقاطعتين وأن نطلق 
على مناطق التقاطع اسم «الفكر املفظيء أو الفكن المعبر عنه بالالفاظ أي الذي 
لابد لوجوده من كلمات تحمله وتسمح له بابران نفسه 5 وهذا يعني أن 
هناك انماطا من الفكر لاعلاقة مباشرة لها باللغة منها مثلا الفكر العملي الذي 
يغبن عن نفسه باستعمال الادنوات: ال مادية والاشازات التي تحدثنا عنها ولا 
علاقة فسلجية اسه بجوساز السوت ولا يرتيط ]زقاطا عبان بالصور_الذهتية 
اللغوية ٠‏ كما إن هناك من الجهة الثانية اتماطا من الكلام غير فكزية المحتوى 
وبخاصة عند التعبير عن المحالات الانفعالية وعند ترديد الشخص ترديدا آليا 
الفاظا معينة وعبارات في بعض المهن أو لاغراض تجريبية ٠‏ وتدخل ضمن 
هذا الكلماتالتيتتعلمها الحيوانات الداجنةو الطيور منالانسانوترددهاترديدا 
نبغاويا  ٠‏ كل هذا يدل على ان القن الذي لايعبر عن .نفسه بالكلمات 
لايدخل في اطار ذوبان الفكر باللغة ٠‏ وان الكلام الذي لايرتبط ارتباطا مباشرا 
بالفكن هو خارج نطاق اللغة ٠‏ اي ان تلاحم الف باللغة ظاهرة محدودة 
المدى تعبر غن نفسها في الفكر اللفظي فقط وان اللعة:متفصل هن الفكن وجوه 
النشاط الاجتماغي الاخرئ ٠‏ وقد ثبت أن الكلام الخفي الذي يتحدث به المرء 
مع نفسه والفكر اللفظي ليسا مجرد عملية استمنرار بسيطة لاساليب التعبير 
البدائية الاؤلى من ناحية أساسها الفسلجي عند الطفل وفي مجرى تطور 
الذنوع الانساني وانهما ليسا حركة صاعدة الى المستوى الاجتماعي الثقافي: 
قطبيعة» التطلور تقسنةاتتتدل اعتن 'لتكقال هذ1ا القطون م 0 البايولوجي 
الادنئ الى. مستواه الاجتماغي الأزقى كما سلف أن والفكر اللفظي 
ليس شكلا طبيعيا فطريا من أشكال الكلام أى دعباي اول 
تاريحية تطورية ثفافية واقه ثى خوامن:جديدة تميزه انوعغيا عن غيره وان. له 
قوانينه الخاصة به التي تدخل ضمنها صفته التاريخية ٠‏ أي أنه بعبارة آخرى 
خاضع من حيث المبذا لقؤاتين التطوى التازيفي التي يتخضنع لها المجتصع 
0 


ل 136 لس 


رابعا :.لغة الطفل وفكره: 
١‏ ااال دهت 


لاشك في أن جذور مجرى تطور الفكر تختلف عن نظيراتها في تطور 
الكلام لدى الطفل والراشد على حسد سسواء وان فكر الطفل في مرحلة نموه 
الاولى لايرتبط باللغة كما أن لغته لاترتبط بالفكر هي الاخرى كما ذكرنا ٠‏ 
وقد دلت غلئ ذلك الملاحظات العابرة والدراسة المختيرية وسندتها ا أ 
حقائق علم الانسان (الانثروبولوجي) ٠‏ ومن الملاحظ أن اسم الشيء يبقى عند 
الطفل لفترة من الزمن أحد خواصه لارمزا له ٠‏ كما أن الطفل يدرك الأشياء 
أدراكا خارجيا سطحيا قبل أن يتغلغل في كنهها ٠‏ وهذا دليل على بدائية 
عمليتي التجريد والتعميم عنده ٠‏ ولايستوعب الطفل معاني الاسماء الا بصورة 
متدرجة عبر سلسلة من التغيرات الجزيئية التي يرتبط اثناءها صوت الكلمة 
بمدلولها ويرتبطان معا بالمشيء المسمى وذلك ينتيجة اعادة استعمال الكلمات 
بصورة مستمرة وحدوث التغير الوظيفي البطيء الذي تتعرض له اعتبارا من 
السنة الثانية الكاماث التي يتعلمها : 

وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول ان هناك تشابها في الملامح 
الاجتماعي في مجرى تطور النوع الانساني عبر تاريخه الطويل (على الصعيد 


المسمى علميا عتم مهوه بزاع ) من جهة وبين نظيره أثناء تطور كل 
ذرد من مرحلة الطفولة الى النضج ( 1 011 ) من جهة 


أخرى )١(‏ ويبدو أن الجائب الاول منهما قد نال قسطا وافرا من الدراسة 
العلمية واتضحت معالمه بالشكل الذي المعنا اليه ٠‏ اما الجانب الثاني فما 
تزال دراسته لسوء الحظ في بداية الطريق لاسيما ادواته الفسلجية وان كان 


محتواه قد درس دراسة مستفيضة من بعض الوجوه ٠‏ ومع ذلك فان تلك 


( هذا الاستنياط مستمد من اليدأ البايولوجي العام اوقانون‎ )١( 

لن ) الذي وضعه ارنست هكل الاماني ١475(‏ - 

35 والذي فحواه أن كل فرد.يعيد بين طفونته ورشده الملامح الكيرئى التي 

مرت بها اسلاف الانسان في عملعة النشوء والارتقاء ٠‏ أما محاولات تطبنقه 
على التطور العقلي فقن قابم. بها ستائلي هول الامريكي (14848 -1958) ٠*٠‏ 


ل[ 4347 سم 


الدراسة مازالت ناقصة وبدائية وفي مراحلها الاولى تسثلزم أن تكملها 
ولات نا علم ا : بحاصة من اناكية اسطيا الفاتلهية الف لكات القدئة 
تلقو مزيد! من "الضوء العلص. النظري والمتقبوى. علن "هذه التالفية الهزافة 
من تطور اللغة والفكر عند الطفل ٠‏ ومع ذلك فان بعض الدراسات التي 
أجريت لحد الان اماطت اللثام عن كثير من المزايا الخاصة التي يتصف يها 
نمى الطقل اللغوي في مراحله الاولى ٠ )١(‏ 

نحاتلك ان العنساك الف 'يمكقيا'الطنن اناك لتقن الوا 11 
هي بالنسبة له ظواهر فردية متفرقة ينقصها التعميم الذي مرت الاشارة 
اليه ٠‏ فكلمة «ماما» يقتصر معناأها في أول الامر على أمه وحدها دون سائر 
الامهات ٠‏ وبعد فترة من الزمن وينتيجة التكرار يتسع مجالها عنده فتشمل 
أيضا أمهات الاطفال الاخرين ٠‏ أي أن هذه الكلمة تكتسب صفة التعميم 
والشمول ٠‏ معنى هذا أن «عمومية» بإاتلهرعمعو الكلمات تتدرج 
عند الطفل في مجرى نموه وتاخذ شيئًا فشيئا بالاتساع والشمول وتمر 
بمراحل متعددة متميزة ٠‏ ففي أول الامر أثناء تعلم الطفل أولى كلماته يكون 
مغنى كل متها محصورا في أو مقتضرا على الشيء الماذدي المحسنوس 
بالذات دون غيره ٠‏ فكلمة «طعام» تعني ما يتناوله هى فقط ٠‏ وكلمة «أم» 
تعني أمه فقط (هذه الام بالذات) ٠‏ وكلمة «بيت» تعني هذا البيت يالذات 
دون سائر البيوت ٠‏ وهكذا ٠‏ ثم يتسع المعنى قليلا ويتطور في مرحلة لاحقة 
بحيث تصبح الكلمة تدل على مجموعة اشياء محسوسة متماثلة في التركيب 
الى الوظيفة ٠‏ فكلمة«طعامء تشتمل ايضا على ما تتنناوله اسرته ٠‏ وكلمة دام» 
تكققل اداخهاتالاطفال الآخرين* وكذا الحالذكلمة#بيث» وف 'الكلفات اللخري: 
ولكنهذا المعني معاتساعههى أقليكثير مما يحدث عندالنضج : فكلمة «طعام» 


(1) يرجع الفضل الكبير لطائفة من الباحثين ياتي في مقدمتهم في الولايات 
المتحدة كيزل وفي المانية بوهلر وفي سويسرة بياجيه وفي انكلترة سوزان 
اسحق » وفي الاتحاد السوفييتي فايكوتيزكي (19784-1877) الذي استرشدنا 
بارائه في هذا الفصل بالذات وفي الفصل السايق ٠‏ 


188 ده 


تشمل الاطعمة في كل مكان وزمان وكل ما يتفاوله الانسان أو الحيوان : كل 
مايسد الرمق ويساعد على النمى وتجهيز الجسم بالطاقة الحيوية 

وهذا هى مجرى نشوء المدركات العقلية 5 2ه وتطلورها ٠‏ 
ولابد لحصول ذلك على وجهه الاتم من مبادرات مستمرة وتوجيهات يبديها 
الغبار اكقانة عدر كيام الطسدان#داكلالدرسة وخاركيا فلن ا ن«سررعات ادا 
العقلية ماتزال مشرية بالجوانب الحسية أو ملتصقة بالاشياء المادية المرتبطة 
بهأ ومازالت أيضا محدودة المدى ٠‏ وكثيرا ما تكون مضللة ومغلوطة : 
تالاماء "الكريوة ‏ التحوم يعلد توك ع االفألون» ارمؤاة وا لفكن انار سا 
الوزن ٠‏ واذا لم يبادر الكبار المى توجيهه ولمفت نظره الى أن كثيرا مسن 
الاشنياء الكبيرة خفيفة الوزن وبالعكس فانه يستمر على الخلط بيسن 
«ثقل الوزن» و «كبر الحجم» ٠‏ وبالعكس ٠‏ ويلعب مستوى ثقافة المجتمع الذي 
نقلنن فيه الطفل و الاشرةا العل بتاع بين الكفتاعها" درا القامنيا كج هذا 
الباب وبخاصة فيما يثصل بالتمييز بين كثير من الامور المتشاأبهة في 
مظافرها العامة« #الجت البداقي امثلا الذي لازغير اهتماما كيرا للح 
بين الالوان التقازية يجعل متعنرا .على الظفل. الذع ينشنا فيه ان تتكون عند 
المدركات العقلية المطابقة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الكلمة في المجتمع البدائي 
تعبر في أغلب الاحيان عن أشياء كثيرة أى حوادث متعددة وهو أمر ذو أشر 
كبير في انخفاض مستوى تفكير الاطفال الذين يترعرعون فيه ٠‏ كما ثبت 
اما ان لتقل يا مله الك شاف ل 201 دون لل شرت 
كلامية مبهمة تأخذ تدريجيا بالتخصص والدقة والوضوح مع استمرار تموه 
فتتجلى نبراتها ومقاطعها ثم يبدا الطفل في نهاية السنة الاولى بالتحدث 
بمقاطع متعددة الكلمات ومتفرقة بحيث انه يستطيع قبيل بداية السنة 
الثانية من عمره استعمال أربع كلمات أى خمس ٠‏ كل ذلك يؤدي في مجرى 
علاقاعة كالاخرين اكد باق الإوافية المنتازة الك تمك وان ال 
بالمجتمع وزيادة كفاءتها نوعيا ومن ناحية المقدار ويصبح قادرا بالتدريج 
على فهم ارتباط الاسماء بمسمياتها ٠‏ كما يصبح قادرا أيضا بالتدريج على 
استعمال الكلمات للتعبير عن مسمياتها ٠‏ ويصبح مخزونه الملغوي أو ثروته 
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اللغوية حتى نهاية السذة الثانية من عمره زهاء )5٠٠(‏ كلمة ٠‏ وثبت أيضا 
ان اتصالالطفلبذويه فى بداية السنةالاولى منعمره بصورةخاصقلا يختلف من 
حي الجو هر عن نظيره لدى فار الحيؤانات الراقية * وتاريخ اكقالةتتكدن 
حوله مفعم بامثلة من هذا القبيل ٠‏ فهو يطلق بعض الاصوات المبهمة أو 
الرخوة 1و اليليلة كميهرا عن حالاته الانقعالية كماما "كما تفعل لتحيو اكاك 
رح اا مها زيفون المرحات: الكينية الجداكنة الع ون على شص 
نظرأت معينة أى على شكل تعلق بأكمام الكبار وبأقسام أخرى من ملابسهم ٠‏ 
ولتوضيع لغة الطفل قبل تغلمه الكلام .وقبل اتقائه اناه .قي باوائل الستة الاولئ 
من عمره دعنا نستعرض تاريخ تطور ما يسميه فايكوتزكي (14553- 1955) 
عالم النفس الشوقبيقي «الايساءة المسددة آى الصوبة ثحو شيءء 
) 6651 وملأدموع ) التي تلعب دورأ بالمغ الاهمية في تطور 
كلام الطفل وتكون أيضا أساسا صلدا لنشوء وظائفه العقلية العليا التي 
تحدثنا عنها في دراسة سابقة ٠‏ فالايماءة المسددة لاتخرج (عندما 
يستعملها الطفل لاول مرة وهى في بداية السنة الاولى منعمرة) عن كونهاحركة 
مسك أو استحواذ على شيء (« +68 ولواأصوق67© ١‏ )فاشلة غرضها 
القيض على شروو يديد عل متقاول الطفل فنع الأطوائها افي الوقت] تش على 
اى اشارتها الى عمل لاحق يضمن حيازته الشيء المشار اليه* 

معدها يحاول الطفل أن ميك شلا واناء عاك يوك فكلا كل الشاولة) 
لايستطيع الوصول اليه فانه يمد يده وهي منةبضة في حالة مسك نحو ذلك 
الشيء » ولكن اليد:تبقى معلقة في الهواء بعيدة عن الشيء ٠‏ ثم تتطور حركة 
المسك غير الناضجة هذه فتصيبح ايماءة مسددة حيث يشير الطفل بكفه أى 
بحت الستابحة" ل '03ةا لشي عار يفنب وتجولة كين:ذلك اللنكي#«قار#اوبين والنكة 
فخلا خاززة لخرئ مستكهدا ايها ٠.‏ وعندما تساعده الام حي الاستحواة علبي 
ذلك المشيء (اي عندما تفهم الام معنى اشارته وتقوم بتنفيذ الفعل المطلوب) 
عندئن يفهم الطفل نفسه معنى ايماءته المسددة باعتبارها علامة اجتماعية 
(لغة) موجهة للاشخاص الاخرين وذلك لان الرد عليها قد جاء من الام وليس 
من الشيء نفسه ٠‏ مغنى هذا أن حركة المسك الفاشلة السابقة التي تحولت 
تدريجيا الى ايماءة مسددة قد تفير معناها فأصبحت حركة موجهة نعو 
الاشخاص ووسيلة اتضال اجتماعي أو لغة اشارات وان كانت على مستوى 
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بدائي ٠‏ فتحول السك ( ومأمععق6 ) غير الناضج الى تسديد 
) وملادأه 2 ) يفهمه الاخرون كما يفهمه الطفل ذاته بعد ذلك ٠‏ وهذا 
يعني أن الحركة قد بدات موجهة نحو الشيء الذي ثبت بالفعل انه لايققه 
معناها ولايرد عليها فائتقلت الى الام التي فهمتها وناذتها ثم بعد ذاك الى 
الطفل نفسه الذي أخذ منذ ذتك الحين يعيدهأ في مجرى حياته اليومية لفترة 
أخرى من الزمن ٠‏ وما يصدق على الحركات الجسمية المعبرة يصدق أيضا 
على الكلمات اللغوية بعد ذلك ٠‏ كما يصدق أيضا على الوظائف العقلية العليا 
والقدرات الخاصة التي ذكرناها: في الفصل السايق وعلى جميع مظامر 
السلوك ٠‏ وهذا يدل كما سلف أن بينا على أن.كل ناحية من نواحي سلوك 
الانسان تمر بالضرورة أثناء نشوئها وتطورها بمرحلة خارجية بمعنى 
اجتماعية لانها في الاصل وظيفة اجتماعية قبل أن تتحول الى وظيفة داخلية 
بمعنى سايكولوجية عند هذا الشخص أو ذاك ٠‏ أي أن كل وظيفة من وظائف 
تطور الطفل الثقافي وعلى رانسها اللغة والرظائف العتلية الفليا الأخرع ال 
مر بحثها تظهر في مجرى حياة الطفل مرتين أو على مستويين كما ذكرنا 


أحدهما خارجي اجتماعي ( اقأمعصمة ةما ) والثاني ينشا يعده وعلى 
أساسه داخلي أو ذاتي ( 51481ع مم 1018 ) *٠‏ وعلى هذا الاساس 


فان اللفة والوظائف العقاية"الاخرى: ليست رظائقة بابو اوجية قطي ميسن 
حم طلخ اها يلمعا سفة الساء وان عذان "هذا الفكين اساستها 
لمكب دكن امالك لاود 

يتضم هما ذكرما نذا 131 تتيفتا اق اترسمنا أن اتقلناً القن الراسسس 
الاسية انشيوء الكلا حت الطفل, رتطرن» تجرف كلققا هلي : 

أولا) ارتباط الكلمة بالشيء الذي تعير عنه أو ارتباط الاسم بمسماه ٠‏ 
ولحدوث ذلك لابد من وجود علاقة بين الكلمة وبين الشيء الذي تدل عليه 
أو صطة موضوعدة بينها وبين ماتعنيه ٠‏ واذا انعدمت تلك الصلة تعذر الوسول 
الى المزحلتين اللاحقتين ٠‏ 

ثانيا) في هذه المرحلة التي تاتي في اعقاب المرحلة الاولى وبالاستناد 
السياء دل الولتسون الكتطون:الطقل طرفا كالنا بين الخلهة .و النضىء الذي 
تدل عليه الامر' الذي يجعل الكلمة بالتدريج وبمرور الزمن وسيلة انصال ذهثي 
اجتماعي بين الطفل وينذهم لتداول الاأنياء السيطة و التعامل بها" ومعهت) ” 


ثالكا) المركلة الاخثرة الارقى التي تيع الكلمة فيها:ذات معئى خاص 
بالنسبة للطفل نفسه وتكون أداة فكرية ترتبط بكلمات اخرى لتنظيم سلوكه 
وارتباطاته بالطبيعة والمجتمع ٠‏ ولكي تقوم الكلمة بواجبها على أفضل وجه 
لابد من أن تتصف بالتعميم الذي هو جوهرها ٠‏ وعملية التعميم هذه تستند 
في أصلها الفسلجي الى عمليتي التحليل والتركيب المخيتين ٠‏ وقد ثبت في 
شرء دراشة لعة الاللفال1 1 لفاك غذ الناضقة والخلوطة الحيانا تحسم 
الى 2 شبلنة الحكلين اللاللكه اى"الفائقة اوايقان الكقيقة وويفكل 
ضمعف النشاط الذهني التجريدي ٠‏ فيعزل الاطفال في مثل هذه الحالات عزلا 
ذهنيا بدائيا وبتجسيد بعض الجوانب العامة التي تنسجم مع خبرتهم السابقة 
المحدودة والتي نشات بفعل ادراكهم الحسي البصري للشيء المرئي ويعممون 
هذهالجوانب تعميما جارفايؤدي الىنشى عمدركات عقليةغير دقيقة ٠‏ والحياة 
اليومية تدل على أن كثيرا من الاطفال يجنحون في مراحل نموهم الاولى نحو 
التقاط بعض جوانب هذا المدرك العقلي أى ذاك ثم عزلها بتجسيم الامر الذي 
يؤدي الى حدوث عملية تركيب ذهني غير دقيق أو نشوء تعميم وحيد الجانب 
يظهر فيه هذا المدرك العقلي أى ذاك بشكل لايطابق الشيء المحسوس الذي 
يقابله في البيئة كما تظهر جوانبه المختلفة الموحدة التنظيم بتماسك كانها 
مفككة أى مضبطرية أو غير متماسكة ٠‏ معنى هذا أن المدرك العقلي يتسسع 
اتساعا غير شرعي من جهة ويضيق في الوقت نفسه ضيقا غير شرعي من جهة 
أخري ٠‏ فينشا التعميم المغلوط المسمى علميا ١‏ اقنامعءه:8:ها ) الذي يقايله 
من الجهة المعاكسة التعمدم الاخر المغلوط ( اق اموق اما ) ١‏ اي أن 
التعميم المغلوط الذي يؤدي الى نشوء مدرك عقلي مغلوط يفسد بدوره تعميمات 
أخرى لاحقة ويؤدي الى نشوء مدركات عقلية مغلوطة اخرى ٠‏ كل هذا يدل 
غلى ان عملدتي الفليل: و الذر كي التكوكان كظلر | ها اككوفان كته العلفل عدا تلفرن 
اى سطحيتين غير دقيقتين فتؤديان الى نشوء عمليقي تجريد وتعمييبم 
سطحيتين أيضا ٠‏ يتضح هذا في اخفاق الطفل في التوصل الى عملية تناسق 
أى انسجام بين الخواص الجوهرية أى المميزة لهذا ا لمدرك العقلي أو ذاك مع 
عبات الحو اس"اى الادزاك الحشتج للاشتياء المركية بدلورة خناصنة © اي أن 
الخواص البارزة الثانوية تتجسد وتظهر كانها الخواص الجؤهرية غير المرئية 
احيانا فيحصل تعمهم مزيف ٠‏ فالفاكهة عنده مثلا كل ما هو غصن او او ريان 
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ويؤكل ٠‏ والجرذى حيوان «أليف» أو «داجن» لانه يسكن في المنازل ٠‏ والتمساح 
حيوان «ليون» لانه كبيي الحجم ويمشي على أريع ويأكل صغار الحيوانات ٠‏ 
والطير هو الذي يطير بجناحين وهذا التعميم المفلوط يشمل الفراشات 
والحشرات والخناقفس ويستيعد الدجاج واليط 5 والدلفين والحوت والفقمة 
«أسماك» لانها تعيش في الماء رغم أنها تحمل الجندن وترضعه بعد الولادة 
رشيياليواة بالرنين و العماش اضر لخت لع ؟الس ر. حلمب 
امفات الى اللهرة اللخاراجي فقن بون بسكن الى لكات اداه أن 
الجوهرية المميزة ٠‏ فالطفل اعتبر الدلفين «سمكة» لانه يعيش في الماء مع أنه 
في الجوهر حيوان لبون يرضع صغاره ويستنشق الهواء مياشرة أثناء اخراج 
رأسه المسطح الماءفي كل دقيقتين تقرييا ٠*كما‏ أنها عتبر الخفاش «طيرا» رغم أنه 
حيوان لبون ليس على جناحيه ريش أو زغب بل يكسوهما الجلد وهى يحمل 
اجذته ويرضعها يعد الميلاد 1 ولايد لرفع كفاءة التعميم والتجريد عند الاطقفال 
سرعةوماتها الجوهريترصناتها العامة الخارحة عير النيزة اي جعل..عماية التعميم 
جامعة مانعة (بتعبير المناطقة) ٠‏ ويصدق الشيء نفسبه على عملية التجريد 5 
وعملية الموازنة هذه تتضمن تنوع أى تعدد الجوانب غير الجوهرية اى الثانوية 
أواالعابحمة الوجودة مين الاسام الزاك#تكوين الذركات العنانه عها؛ مجم 
اسيك عا طفات ين الميزة القى علب شاه الطجل * 


موقت فوشو الدرانقاق النطلبيه القطارقة ازروى] 8 اقللا لتقيس 

تتطل' الله الكنية واللكاك "اتبيه فق النة التاسيفة كن القكل اذ حمسن 
المعنيون بتربيته استثمار ذلك على الوجه الافضل وهياوا له الامكانيات البيئية 
الملائمة ٠‏ كما ثبت أيضا أن الطريقة المباشرة في تعلم لغة التخاطب في البيت 
بالاشتراك الفعلي مع الاسرة في شئون الحياة هي أفضل أساليب. تعلم 
اللغة باعتبار ان اللغة هنا هي وسيلة التخاطب الوحيدة وأداة الاتصال الفكري 
بين الطفل ومن حوله ٠‏ والطفل يبدا في مجرى نضجه المخي بصورة تدريجية 
بالتقاط الكلمات وينيري الراشدون المحيطون يه الى مساعدته ٠‏ غير أن 
المبادرة في التعلم تأاتي من الطفل لا من الكبار وذلك لانه ملزم بتعلم اللنفة 
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لانها أداته الوحيدة للتعبير عن حاجاته الجسمية والاجتماعية ووسيلة ربطه 
بالاسرة ٠‏ معنى هذا أن ثعلمها حتمي الحدوث أو أنها شيء لابد منه ٠‏ ويعزي 
نجاح الطريقة المباشرة هذه في تعلم اللغة المى عاملين أحدهما فسلجى والاخر 
سايكولوجي : فدماغ الطفل مستعد فسلجيا كما ذكرنا لتعكم اللغة ٠‏ يصدق 
هذا ايضا على تعلمدطفة اجنبية غير لغته.٠‏ واوضح الادلة على ذلك عند هجرة 
الاسرة مثلا الى بلد جديد يتكلم سكانه لغة جديدة فان الاطفال يكوذون أسرع 
في تعلم هذهاللعة وأقدرتعبيرا وأدق منالكبار ٠‏ وقد ثيت أيضا أن باستطاعة 
الطكل كل اناة 2 التاسعة نين عمره 1 ستميد؟ برد حلت تلم الله نميا 
شفائه من الاضطرابات المخية التي تنتاب مناطقه المخية اللغوية ٠‏ وهذا مسا 
يتعذر حصوله لدى الراشدين ٠‏ كما ثبت كذلك أن العطب الفسلجي الذي يعتري 
نصف الكرة المخية المتغلب (الايسر أو الايمن) عند هذا الطفل أى ذاك الذي تقع 
فيه المراكز المخية اللغوية لايحول أبدا دون تحول تلك المراكز عند الطفل قبل 
التاسعة من عمره الى نصف كرته المخية الاخر السليم » في حين ان هبذا 
مستحيل عند الكبار ١‏ هذا هو العامل الفسلجيفيسهولة تعلم اللغة بالطريقة 
المباشرة عند صغار الاطفال ٠‏ أما العامل السايكولوجي فيتضح كثيرا لدى كل 
أسرة لانه يعني تعلم الحياة نفسها والاشتراك مع الاخرين في تبادل الخبرة 
واشباع حاجات الطفل ٠‏ اي أن الطفل لايشعر سايكولوجيا أنه يتعلم اللغة 
ركنا يكرت الهابعد ذلك في القرسة امقلا) بل"تتعلم الحياة لهذا فان كثرا من 
المربين الحديثين يفظون الطريقة المباشرة في تعلم اللغة في سن الدراسة٠‏ 

يتضح اذن أن تعلم اللغة منذ مرحلة الطفولة الاولى بالغ الاهمية في تطور 
الفكر عند الطفل : وتعلم لمفة الحديث في أول الامر ثم لغة الكتابة بعد ذلك 
وعلى أساسه يهيء للطفل الظروف الاجتماعية الملائمة لنشوء مدركاته العقلية 
ووظائفه العقلية العليا ومعرفته عموما ٠‏ ويعينه على ادراك ظواهر البيئة 
التي يعيش فيها ويكشفف له عند نضجه - قوانينها وارثتياطاتها فيتغلفل 
في أعماقها ويستنبط نتائج منها ويصئغ هذهالنتائج علىهيئة قو انين ونظريات 
وافتراضات تساعده عللى تسخير الطبيعة لمصلحته ٠‏ اي أن الملفة تجعل 
الأنسان بتعطى دود شبرقة الشتخضية الكاحمة بالفرجة الأرولى عق احقاكة 
احتكاكا مباشرا بالطبيعة والمجتمع ويتخطى معها أيضا , كما سلف أن بينا , 
خبره النوع البايولوجية التى يرثها من اسلافه ٠‏ واللفة من هذه الزاويية 
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بالاضمافة المى كونها أداة نشوء القكر وتجسيده وتطؤيره هسي اداة الاتصال 
الفكري بين التاس وتداول الخبرة ووسيلة تنظيم سلكهم أيضا بالمشكسل 
الذي كتوستسا» * 

يمر دور اللفة في تنظيم سلوك الطفل بمرحلتين شانه في هذا شان 
نشوء الوظائف العقلية العليا الاخرى : مرحلة خارجية اجتماعية موضوعية 
نومرهل و أككدنة وزك تارهز لوجية امرك #تتمي دما كي 01م 
تقوم مثلا بتنظيم سلوك الطفل عن طريق استعمال الكلمات الملائمة في وجوه 
حياته الاجتماعية المختلفة : ترشده او تربيه ٠‏ فعندما تنطق آلام بكلمة «قدح» 
أمام الطفل لاول مرة وتريهالاداة نفسها (الفدح المادي) ان الطفل يذظر الى 
هذه الاداة ويحاول أن يمسكها ويتناول مآ فيها ٠‏ وعندا تقول له «صفق» 
وتساعده فى وضع احدى راحتيه على الاخرى قانه يفعل ذلك ٠‏ وهكذا في سنائر 
وجوه نشاطه اليومي المعتاد ٠‏ وبهذه الطريقة تستطيع الام تتظيم سلوك الطفل٠‏ 
هذه هي المرحلة الاؤلى ٠‏ أما المرحلة الثانية الداخلية فهي ان الطفل يسعى الى 
تنظيم سلوكه عن طريق اللغة بالتدريج وبالتحدث مع نفسه ٠‏ وقد تبت انالكلمة 
تستتير لدى الطفل في أول الامر نشاطه ولا تقمعه ٠‏ ثم تكتسب بعد ذلك ومعنه 
على امتاسة القدرة علىكف نشاظه ايها #اكي تدلو القلارة عل تنظيما السلوك 
بالاثارة أى الكف حسب مستلزمات الظروف ٠‏ أما عند الطقل غير السوي أو 
المتخلف عقليا بالتعبير أكالوف فان وظيفة الكلام المشار اليها تتعرقل وتتوقف 
تماما عن النضج في حالات التخلف الدقلي الحاد ٠‏ 

لقد مر بنا القول أن الطفل يود في مجتمع موجود سلفا قيله يضم منجزات 
النوع الانساني المادية والفكرية التي حققها عبر تاريخه الطويل : منجسزات 
تطور خيراته الانسانية الاجتماعية التاريخية ٠‏ ولايقف الطفل أمام المجتمع الذي 
يولك فيه كالمتفرج عليه أو اللامكترث به أوغير المتأثر به بل هى يعيش فيه ويعمل 
داخله : يستعمل منجزاته المادية والفكرية (الادوات , اللملغة , المعرفة , العلم : 
الفن الخ) ويمارس نشاطه الجسمي عبرها ٠‏ معنى هذا أن الطفل يبسدا 
باكتساب خبرة النوع الانساني عن طريق اللفة او الاستحوان على تلبك 
الخبرة وانه في عملية الاستحواذ ( م16 مة مم معممة ) هذه ينفرد 
عن الحيوانات الاخرى في أنه يكتسب (بالاضافة الى خبرة النوع التي مرت 


ل 1485 عمط 


بها اسلافه المشتركة مع الجيوانات عن طريق الوراثة البايولوجية) خبرة النوع 
الانساني الاجتماعية التاريخية عبر أجياله المتتابعة عن طريق التعليم والتدريب 
وفي مجرى الحياة الاجتماعية ٠‏ وعملية الاستخوان هذه عملية نشطة لاعملية 
استسلامية سلبية لان الفرد لكي يستحوذ على خبرة النوع ومنجزاته 
الاكتفاعمة 1ه لد هر ان ممارين نكناظا جضها كاسنا شا عشه القشضوات 
السللوية نكا حصي إيسنا على التدائع, اليدزة هن نخاطه هذا سكن 
هذا إن النكناظ الش يفارسةالفرد فى مسري هيات اليزي.: فو الذى زدى 
الى نشوء قدراته الانسانية الخاصة ٠‏ غير أن هذه القدرات الانسانية لاتنشاة 
تلقائيا أى آليا عندالفرد مستقلا عنرعايةالراشدين المحيطين به بلعن طريقهم 
وبمساعدتهم ٠‏ وان الادوات المادية والفكرية (مثل اللغة والمعرفة) لا تحتوي من 
نفسها وفيحدذاتها علىتعليمات تتعلق بكيفية استعمالها وبتحديد وظائفها ٠‏ 
وهنا تظهر ١‏ هدنة الراشدين قي 'تبيان ذلك للاطقال وكي مساعدحيم ايا هم عل 
امستسعان التعلي فى اوجهها الصحيعة > كل هذا يدل شك قالمع على أن 
الكلن تلعن !دوو ا بالخ الاهضة في منارك الانسان يفن 'الناعيدي الأبمانية 
والسلبية ٠‏ يبدى ذلك اذا تذكرنا أن هذا الدور يفوق بمراحل الدور الذي تلعيه 
في سلوكه المنبهات الشرطية الحسية والمنبهات غيرالشرطية أيضا ٠‏ وهذا هو 
الدع يمي ملو كه الديعة الاولل والذه فن سلوك الحيوانات الواشة | لحري 
من جهة ويميز سلوك هذه الاحيرة بعد التدريب عن .نظيره قبله من جهة أخرى ٠‏ 
خامسا : أهمية اللغة في الحياة : 


ترى كيف يتم الاتصال الفكري أى التفاهم أى نقل الانطباعات الحسية 
والمعرفة النظرية من شخص الى آخر عن طريق اللغة المتحدث بها في أول 
الامر ثم المكتوبة بعد ذلك ؟ أى كيف يتم الاتصال الفكري في المدرسية مثلا بين 
المدرس والطلاب عن طريق الكلام المنطوق به ؟ للاجابة عن هذين السالين 
دعنا نأخذ المثال التالي : يقف المدرس أمام الطلاب ويذتقي من بين حشود 
الكلعات ١‏ التتجللة في الراكى الكيّة. اللغرية كنات شعينة تسل الافكاريزاى 
المعاني التي يود أن يتحدث بها اميهم في موضوع معين ٠‏ ثمتنطلق هذهالكلمات 
على هيئتة رسائل عصبية كلامية من المناطق الكلامية المخية الحركية عيبر 
الاعصاب الحركية المختصة بنقلها الى جهاز النطق الذي يقذف بها على هيئة 


ل 146 سس 


أصوات معينة الى الهواء الملامس الذي يفصله عنهم ويربطه بهم في آن واحد ٠:‏ 
فتتحول الى ذبذبات صبوتية تلتقطها المستقبلات الحسية السمعية المنتشرة في 
أذني كل منهم فتتحول ثانية الى رسائل عصبية كلامية حسية تنقلها الاعصاب 
القق ةك" انعو" لد لاقت الشكك الاجر لكك كه 
فيترجمها هذا بدوره الى كلمات وأفكار ملتحمة بها على نسق الافكار التي يود 
المدرس أن يوصلها اليهم + ثم تصدر الاوامر المخية لدى كل منهم فيتخذ 
المؤقف الملائم + ويحدث أثناء القراءة شيء يشابه ما ذكرناه من حيث المبدا 
سوى أن عملية الابصار تحل محل عملية السمع فتنطلق من الرموز المكتوبة 
أمواج ضوثية ذات اطوال معينة ثلتقطها المستقبلات الحسية البصرية عند 
القازيء وتنقلها على هيئة رسائل عصبية حسية بصرية كلامية عن طريق 
الأعصاب الحسية البصرية الى المركن المخي الكلامي البصري ال موجود لدئ 
القاريء فتترجبم هناك الى كلمات وأفكار ملتحمة بها على غرار الافكار التي 
يريد الكاتب أن ينقلها الى قرائه ثم يتخذ القاريء بعد ذلك الموقف الملائم ٠‏ 

يزعم بعض الباحثين أن تعدد اللغات يتعارض مع مبدا كون اللغة أداة 
الاتصال الفكري أى التفاهم بين الناس ٠‏ فكل لغة برايهم كيان خاص مستقل عن 
غير يؤنى بطبيعته الى عزل الناطقين بها عن غيرّهم غزلااقاما او اولكن هنذا 
الرئي لايصمد امام البحث العلمي ٠‏ وهو راي سطحي لاثاريخي يضع النتيجة 
موضتم السببأأى الحسّنان خلف التبلة التي يجرها كما يقال * فاللغات سن 
التاكة القاريقية قاك. كن تعر القذك بمدرور الزن الطريل"بالتحتصله 
والاختلاف فيما بينها في المفردات المتحدث بها (أصوات الكلمات) والرمسوز 
المكتوية لعرامل جعرزقية معلية" اسكلزمعها طروف الع في اناك عتمتا عسدة 
ومتمزلة عن يعضيهاوانعز اله,'يكاد يكون عاما في اول الامو يضفي الى ذلك إن 
لفاك لعو فة رشي الؤقت التشاحين عدر نرف جعبيرها عبت العو إفل البقينة 
الومضيوعية المع انه رو الاحتماعية ».كنا الوسيركيها التعوى بالسريي 
متماثل في ملامحه الكبرى وبخاصة فيما يتصل بالاسماء والافعال والحروف * 
قاةهوازة مقروات بحضها هالنسنة ليطن اتذر امات تفيل مسعاوماتالكياة 
وطبيعة البيئة المحلية من الناحيتين الجغرافية والاجتماعية ٠‏ 


ب 147 سدم 


خضعت اللغة من ناحية محتواها لعملية تطور ومازالت على نسيق 
جوانبها الفسلجية التي تحدثنا عنها ٠‏ فنتج. عن ذلك أثر متبادل بين محتوى 
اللغة وبين أتتاسها الفسلجي ٠‏ قطوى كل منهما الاخر كما استازم كل منهما 
سياحينة يشكن فين قال اللاتعزال الا الاغرراشى الدزاسة التطرية»» وكلاهما كاج 
البيئة الطبيعية والاجتماعية بهذا الشكل أى ذاك بعد التحليل الدقيق وفبي 
الشوط البعيد ٠‏ والجانب الفسلجي كلغة يبقى مجرد امكانيات «خامدة» ما 
لم تتح له البيئة ظروف التعبير عن نفسه دفعل محتوى اللفة الذي يستمده 
من البيئة الاجتماعية الانية يشكل مياسن + وقد ثبت.كما سلف ان .بينا أن دماغ 
الطفل الذي يعيش دين الحيوانات يغاق عن التطون بالشكل الانشائي المقروفى» 
وعدا وليل تامع عار رانه. يستددل هن الناسية العملية ان ندرين الالسان المخريها 
خارج”اطار الظروف الاجتماعية التاريخية الفعلية أ الواقعية ١‏ اي أنه دليل 
على وحدة العوامل البايولوجية والاجتماعية في حياة الانسان ٠‏ معنى هذا 
أن المراكز المخية التي تحدثناً عنها لاتنمى الا بفمل التأثير البيئي المتواصل 
".بينها وبين البيئة لاسيما الاجتماعية وبنتيجة الاستعمال في مجرى الحياة 
امرك 1 رك توبث القدهاة افق 152155 لكك" الحماك كه البصور: 
خاطله ا تقد لقي الل لحي والاسعيو بغف اعليجية الخافي وان 
السك رافق اقم الدمومصوه ووو اندولك» لازن ال الافساية بعلن 
دوعت الكوو انيه لعفل ( 000 ) لاتبدى عليه في 
نموه اللملاحق اية علامة تدل على فقدان القدرة على المكلام ( 688518مه8 )١©‏ 

لقد أدى تطور محتوى الملغة عبر الاجيال الى أن تنشا بالتدريج عند 
الانشنان تدرا فتكت ب لاقباطا تا لمكن لاقع ات يرج »االالقاظ تفملها على ساس 
الغلذقات السايقة المي نشات: لديه يفن لعن تى السو النض »عل طليكه ان 
الخادثة التي تعبر عنها بالشكل الذي تحدثنا عنه ٠‏ وهذا الذي جعل: انعكاس 
الحيئة (الطبيعية والاجتماعية) في دماغ الانسآن ياخذ شكلا حديدا يتفرد يه 
دون سائر الحيوانات الراقية التي تنعكس الاثار البيثية في ادمغتها انعكاسا 
استسلاميا «مطواعاء» وأاع هوم كمأ انها تقوم ازاء ذنلبك 
باستجابات آنية (شرطية وغيمر شرطية) ٠‏ في حين أن الانسان استطاع 


حورقودا ست 


بالاستنان الى نشوء اللغة عنده (بالنظر لصفتي التجزيذ والتعميم اللتين تتحف 
بهما الكلمات كما ذكرنا) أن يفهم الطبيعة والمجتمع وان يكشف عن قوانيتهما 
ووسيط.ن عليهما بعد ذلك وعلى تساسه > ولؤلا المنظلومة الاشازية الثاننة 
لآأستحال عليه ذلك ٠‏ 


وقد ثبت كما سلف أن ذكرنا أن جذور النشاط العصبي الاعلى تبدا عند 
الطفل منذ نشوء أولى ارتباطاثه بالبيئة (الطبيعية والاجتماعية) التي تحصل 
بين المنيهات غير الشرطية والشرطية من جهة وبين استجاباته غير الشرطية 
والشرطية للها ٠‏ فمدركات الطفل الحسية الاولمى البدائية ليست حسية خالصة 
بل هي مصبوغة بالببئة الاجتماعية (الانسانية) بشكل أو بآخر ٠‏ وهذا هىق 
الاساس المسبق الذي يستلزمه بعد ذلك نشوء اللغة عنده (المنظومة الاشارية 
الثانية) التي تاخذ بالتدريج مركز القيادة في جميع مظاهر سلوكه ٠‏ ونشوء 
اللغة عند الانسان في مجرى تطوره الفردي 8( © 07169 
عملية بطيئة وطويلة الامد تاخذ بالتحسن والتكامل والتمى بمرور الزمن الطويل 
بحيث يتعذر كثيرا تحديد نقطة ابتدائها وانتهائها : انها عملية متواصلة «من 
البدالن اللحبيديء 

لقد مر ببنا الحديث عن العلاقة بين المنظومتين الاشاريثتين الحسية 
واللعوتتاك روفن 1[اانكنه هنا الى عتررية القوام عق قت لواو مجن 
والووائط ان الفلققات: القاقلة والقداخلة "بين النطوتفضقق: الاشاريته تحتينا 
لتفسير. ذلك نبأنه يعني انعزالهما أئ استقلالهما عن بعضهما وهو غير صبحيح 
لانهما متلاحمتان تلاحما عضويا غير قاتل للعزل من الناحية العملية. ٠‏ 
فالظومة الاشارية: الثانية نشات على اشاس الآولى من تاحية نشوء"الضوع 
الانساني وتنشا أيضا على أساسها من ناحية نشوء القرد ( ممه - وابرزم 

222219 ( م جهة وتؤدي الى تطورها أو رفعها الى 

كستؤق الأعلى مويقهة ااخناق: + شعدى :هذا انهنا ركنان في كنان واشته 
متماسك ٠‏ غين إن هذا لابعنني انصهارهما ٠‏ أي أتهما يسملان بوحدة 
ديالكتيكية ٠‏ وبما أن المنظومة الاشارية الاولى أقدم من الثانية على مستوى 


النوع الانساتني القع ع موه ابرطع ومن ناحية التطور الفردي أيضا 
بإامهة656)1وم1مه فهي أكثر استةرارا وأقل تعرضا للاضطرايبات 


ارو 


العصبية(١) ١‏ أما الثانيةفهي أكثر مرونة ولاحد لتطورهلا ٠‏ كما أنها أيضأ سهلة 
اللي الفا ل عط اس لمم يي يكل ا لو اك ا لكي ل 
ثبت أن باستطاعة الكلمة المتحدث بها والمكتوبة أن تصبح منبها شرطيا 
(لفظيا) بالنسبة للانسان وحده تحل محل وتفعل فعل امنبهات الشرطية 
الحسية (غير الكلامية المشتركة بين الانسان والحيوانات الراقية) وتستثير 
الاستجابة الشرطية الملائمة ٠‏ فعندما ترتبط كلمة «ضوء» المنطوق بها 
أى المكتوبة ارتبطا شرطيا بالضوء الفعلي فانها تقوم مقامه عند التحدث عنه ٠‏ 
والضوء الفعلي اشارة محسوسة ‏ 66»866ه6 وآنية 000 
على حين أن كلمة «ضوء» المنطوق بها أوالمكتوبة (المسموعة والمرئية) اشارة 
د عن الضوء الفعلي وبامكانها أن تصبح منبها شرطيا (طعاميا 
مثلا كما اثبتت ذلك تجارب بافلوف) عند الانسان وحده ٠‏ أما بالنسبة للحيوان 
الراقي فانكلمة «ضوء» المنطوقبها بامكانها أنتصبحمنبها شرطيا حسيا فقط 
بن 428.5 الصرونية المريعة بكي ولي وي 
م30 للا من ناحية معناها كما هي الحال عند الانسان ٠‏ 
ولهذا فان الكلمات ذات «الرنة الصوتية المسموعة: المتماثلة 6قائما5 
0 860526 ينامكانها أن تستثير لدى الحيوان الراقي استجابة متمائلة 
اذا لم تكن لبعضها ارتباطات شرطية «صوتية» سابقة معينة : أهاءوم5 


موقأ غموءة] ال عااأونامعة : فالكلب الذي أصيحت 
عنده كلمة «م وعقام 5 الانكلئزية كما بينا مذيها شرطيا «يعني» 
الجلوس فانه يجلس أيضا عند سماع أية كلمة أخرى ذات رنة «صوتية» 
مطائلة بصرف النظر عن معناها مثل كلمة د ونتقءط » وكلمة « 

6 » وكلمة  «‏ 8868© » أو أية كلمة أخرى ذات رئة «صوتية» 


على هذا الوزن اكتسبت صفة المنبه الذي يستثير الاستجابة الفعلية ٠‏ كما أن 
استجابته تختلف كليا في حالة حدوث اختلاف في الجانب السمعسي 


05416 2 للكلمة حتى وان تمائلت في المعنى مثلا كلمة 
0 وبمك 56 » في مثالنا السابق ٠‏ أما عند الانسان 


)١(‏ يحثنا موضوع الاضطرابات العصبية بحثا مستفيضا في الجزء 
الثاني من كتابنا «طبيعة الانسان في ضوء فسلمة بافلوف» الماثل للطيع ٠‏ 


ب 1580 لد 


فيختلف الامر كل الاختلاف اذ :ليست الكلمة المنطوق: بها اشارة «سمعية» أو 


0 نم86 بل هي اششارة لمفظية أى كبلامية .فى 
لغوية تجريدية ( + 8 , أوطرةا ) يمعنئ أنها مجردة عن الشيء 


المحسوس الذي تشير اليه : أي أنها تعبر عن معنى مجرد نقي + ولهذا فسان 
استجابة الأنسان للكلمة تنصب: على معناها من ناحية المختوى عنامهمهه 


٠ 20020001‏ ولهذا نجد الشخص يستجيب استجابة متماثللة 
لجميع الكلمات ذات المحتوى المتمائثل بصرف النظر عن اختلاف «اصواتهاء 
لإأاقء 0ق نامع8 


كاه لض 3ق "الجردت هين انسيية" الأنينار لد ركد 
الأنقك ف يازا الكلفة اللتظرق عواء وسين امسعبابة »لضيو ا" الرزاقي ١‏ ابم 
بالنسبة للكلمة المكتوبة فان الحيوان لايرى في الرمون اللغوية اللكتوبة:نسوئ 
اقنارات النيفة علي قبي النشساء الاين اللديع “اهلى.حيكن أن الأسشان 
يرى فيها كلمات ذات معنى أو دلالة ٠‏ معنى هذا أن محللا آخر هى المحلل 
البصري +6 2لإاهمة علامه يشترك عند الانسان في حالة 
قراءة الكلمات بالتظر لمتطوزه العاليء الذي تفتض إلينة الحيوانات الراقيية 
أنعنا»* وان فى حالة كقابة الكلنة بالاقضم مكلة بعلن حك العفصن فسان 
محجللهة اللمسي 1 «وعبزاهمة والاعة؟ يشترك في هذه 
كلك اكيم معني تلك كلمة وذلك بالنن لتطورة التجالى الذي تفي للك 
الحيوان الراقي. الذي لاتشنعر قي مثل. هذه الكالة بشيء آخن سوىاكتركعة 
مادية فيحة اللصيم تعية في جلده نون انريفققة ليا عيقن ١‏ كل عسيلا 
يدل على أن المحتوى المجرد (المعنى) للاشارة اللفظية هو العامل الحاسسم 
الذي يمين بين الانسان والحيوان في هذه القضية لامجرد الصوت المسموع 
إلى الرسن الكنون : 

اع مكتف للع اقيم الألسناتي مو« متسدق يوون اايذا كفاوزةه يعدو ها لقي 
معرى امكشرف قاحنر عهلفتد ]قل الشيرة معنا بيك لامك را كيال 
والمجتمعات ٠‏ وقد أحدث هذا بدوره تبدلا جذريا ونوعيا في تكوين الخبرة 
الفردية لدى النوع الانساني بشكل تخطى حدود ما هو عليه لدى الحيوانات 
الرعية « عفش فن متتاوق الستوان الراقى شري ستزو لكات 0 


كد زو ره 


عن العالم الخارجي الثي اكتسبها في مجرى حياته الفردية في حين أن الانسان 
مود بخبرة الاجيال. السابقة التي يكتسبها من الكهار عن طريق الملفة 
لانطوق بها والمكتوبة كما سلف ان ذكرنا “ هذا هى جانب اللغة المتعلق بنقل 
الخيرة وتداولها : أي من حيث هي أداة اتصال لمق أ نام مره 
أما جانبها المهم الاخر فهى كونها أداة الفكر وذلك لان أبرز صفات الكلمة 
هي التجريد والتعميم بالشكل الذي تحدثنا عنه ٠‏ وهذا الذي يجعل الفكر 
الانساني نشطا فاعلا مؤثرا غير مقتصر (كماا هي الحال عند الحيوانات 
الراقية) على مجرد تسجيل الانطباعات البيئية بشكل استسلامي منفعمل 
معنى هذا بعبارة اخرى اعادة صوغ المبيئة لتلائم حياة الانسان وتيديل 
معالمها اللكبرى الذي هى أبرز صفات الانسان (المتحضر الحديث) ٠‏ ولم 
يكن . هذا ممكنا بالاستناد الى الانطباعلات الحسية السلبية وحدها لان تخيل 
عالم آخر ارقى لايجدث الا بالاستناد في الاممل الذهني الى اللغة (المجردات) 
وإلا يتحقق الا يا عمل الجسمي الذي يعقبه ٠‏ 

لعب نشوء الكتابة (والطباعة بعد ذلك وعلى اساسه) دورا فعالا في 
تطور اللغة والثقافة والمعرفة الانسانية على وجه العموم ٠‏ كما أدى ذلك 
أيضا الى نشر اللغة (والثقافة والمعرفة) وتداولها بين أفراد المجتمع الواحد 
وبين المجتمعات المختلفة وعبر الاجيال المتعاقبة ٠‏ هذا بالاضافة بالطبع الى 
حفظها وتكديسها و الحيلولة دون ضياعها ٠‏ غير أنه أدى من الجهة الثانية 
الى عزل العمل الذهني أى العقلي أى الفكري عن العمل العضلي (الجسمي) 
وحصر الاول منهما بأقلية ضضئيلة من الناس على حساب الجماهين ٠‏ وجعل 
هذه الاقلية تحتقر العمل الجسمي وتترفع عن تعاطيه ٠‏ كما جعل الجماهير 
تعتبر نفسها » دون وجه حق » عاجزة عن تعاطي العمل الذهني أو المساهمة 
الايجابية فييه ٠‏ 

يتضح اذن أن, اللغة وسيلة أو أداة اجتماعية وأن الكلمات المنطوق بها 
والمكتوبة واسطة .نقل المعرفة تحدثا وبالكتابة عن طريق عمليتي 
افلقك راالتظدرة ني با التقرى قط :هد 311 ولكلم عو لانن تستسانه 
وموضنوعنا ٠‏ أما الافكار التي تحملها تلك الرموز أو تعبر عنها أو ترمن اليها 
أنى تنقلها من شخدس الى آخر عبر التحدث أو الكتابة فليست بذات وجود 


ل 182 لد 


مادي مستفل قائم في حد ذاته كما سنرى في فقرات لاحقة ٠‏ ومن المكمسن 
لتوضيع ذلك أن نشبه عملية نقل المعرفة من شخص., الى آخن تحذثا وكتابكة 
بعملية انعكاس صور الاشياء المادية المحسوسة على صفحة المرآة الصافية: 
والمرآة أداة مادية محسوسة مثل الرموز اللغوية الملتحدث بها (الاصوات) 
والمكقوبة (الاشارات المرشومة على الوزق)« التي هيوسيلة اللتعييرن و ولكن, الاندر 
والانطباعات الذهنية التي تحملها الكلمات ليست بذات وجود مادي مخسوس 
مستقل عن الصوت الذي يعبر عنها أى الاشارة على الورق التي ترمز اليها ٠‏ 
وبما ان اللغة هي وسيلة الاتصال الفكري الوحيدة بين الناس فقد خيل لبعض 
رجال التعليم دون سند علمي أن نقل المعرفة من المعلم الى المتعلم يتم بمجرد 
انطلاق أصوات الكلمات من حنجرة الاول الي أذذي الثاني عند التحدث معه 
وانطلاق الصور البصرية لتلك الكلمات عند قراءة رموزما في الكتاب المقرر 
الى عيني الطالب ٠‏ فتحول التعليم المدرسي , بنتيجة ذلك / أو التعليم بالتلقين 
الى مجرد ترديد كلمات وعبارات مبهمة المعاني والافكار يحفظها الطاليب 
حفظا آليا ويرددها دون أن يفقه معناهملا ٠‏ 

قسن الفلاسسفة (المقالتون)" الاقنامون وعلمناة"التشن نونو النوعةء الفلستفية 
المثالية وظيفة اللغة في أول الامر على التعبير .عن الافكار والمشاعر ٠‏ شم 
أضاف بعض المحدثين منهم الى الوظيفتين السبابقتين وظيؤة ثالثة للكلام هي 
أنه أيضا وسيلة لنشوء الفكر وتداوله ٠‏ وبالغ بعضهم في هذه الوظيفة 
كما راينا) فاعتبر الفكر نفسسه لغة ضامتة يتحدث بها المرء مع نفسه + وقد 
فاترهؤلاء جميعا ان ينتبهوا الىءان للكلام وعلِيّفة اخرى الاتقل اهمية اعنكن 
الولاثت الكلاة اللدكزرة: قطن :القها حعلناء ا لتفنسى" السؤةقيكة ا لشاسكروة 
(وفبي مقدمتهم فايكوتزكي وليؤنتيف ولوريا) وهي أن اللغة عامل مهم قفي 
تنظيم سلوكيالاناثان) واتشريق. تسيويفا ته وجعوينه .مز القضنوء ورك الهو اناك) 
للمنيهات الانية الحسية السريعة المباشرة ٠‏ وثيت عندهم كما رأينا أن فقدان 
القدرة على النطق بالكلعات مؤدء! الى,فقدان. القدزة يعلى والتعبيم:ريحتحيرك 
السلوك ويجعله مقصورا على المنبهات الحسية المباشرة وحدها ٠‏ كما ثبت 
عندهم أن الكلمة تؤدي أكثر من وظيفة جوهرية في حياة الانسان ٠‏ فبالاضافة 
الى كونها أداة تعبر عن أو تشير الى الظواهر البيئية التي تطابها فانها تقديم 
لقا كدر آل عرزل" الانسطاكاك السئسة” الصرر رد 
عن غيرها من جهة ونتعميم الاشارات التي تدركها الحواس 


سودق الوكد 


ادراكا حسيا وتربطها ببعضها في مجاميع معينة من جهة اخرى ٠‏ معنى 
هد كان »الكلمةاتنظم حترزة الافنانالمباشترزة 7و "التي ايتجمل دززهاا نك 
نشوء العمليات العقلية المعليا بالغ الاهمية٠‏ اي ان باستطاعة الكلمة التغلب 
على نشاط المنظومة الحسية الاشارية وابطال مفعولها ومفعول المذعكسات 
غير الشرطية وعرقلة الوظائف الفسلجيةالجسمية المتعددة وذلك لانالكلمة تصبح 
بالتعبير الفسلجي (منبها متفوقا وناانامأةة عمميو ‏ " ) + وعلى هذا 
الاساس يصبح بامكان اللغة أن تطمس ( ع ) آثار جميع 
الدوافع البيولوجية الفطرية عند الانسان أى تبطل مفعولها أى تحولها الى 
تقيئغها” وهذا هى الذي يجعل مفعول الكلمة يتغلقل عميقا في مشاغر الانسان 
ويجعلها محركات السلوك أو دوافعه الرئيسة وهي المتي تتوقف عليها حياة 
الفكر عد الانسان ٠‏ هذا يعتي ان التفكير لايحدث الا اذا اسكلزمقة خالةاتفشالية 
اذا :الكل الحية الانشان الشكلة يتككم غلية كلها" حي ان حيط" فالات 
تنتهي عند اثارة الفكر وذلك لان الانفعالات بطبيعتها متسرعة مندفعة لاتسمح 
لصاحبها ان ينظر الى الامور بتوءدة او روية اى اتزان وهي صفات تقع في 
صميم عملية التفكير لان الفكر نشاط ذهني ناقد أى فاحص ممحص يستبعد 
القيام بعمل طائش ٠‏ أي أن الفكر يتريث ويستقصي ويستلزم نشوء رجع 
مؤجل أى استجابة تبقى في الذهن الى أن تستوفي شروطها الموضوعية 
اللازمة لتخرج الى حيز الوجود على هيئة تصرف يقوم به الفرد ٠‏ والتفكيرء 
عكس الانفعالات » عملية ذهنية ديناميكية متدفقة صراعدة ٠‏ اي أن الحوادث 
المتلاحقة التي تجري في عملية التفكير تستغرق وقتا اثنناء تتابعها أى تلاحقها ٠‏ 
ولكن عملية التفكير مع هذا ليست مجرد تتابع الحوادث في الذهن على غرار 
تداعي المعاني أى شرود الذهن او احلام اليقظة دون ان تترابط تلك الحوادث 
التي تتابع في الذهن اثتاء حدوث الفكر فيما بينها ترايطا عضويا ناجما 
عن علاقاتها اى ارتباطها الموضوعية الطبيعية - وهذا الذي يميز الفكر عن 
الفملياك القفلية[العاكلة :مكل "شرك" الدمن و اطلام النقكلة . 


تبدو في علاقة التفكير بالانفعالات اهم مفارقات عملية التفكيس : 
فالتفكير لايحدث الا اذا سبقه موقف انفعالي معين ولكنه لاينجز واجبه على 
الوؤجه الاقم الا اذا تحرر من ذلك الموقف ونظر الى المسألة التي هي بين يديه 


ل 184 ل 


نظرة ضائبة مبنية على الملاحظة الدقيقة الواعية والاستنياط الصائب ٠‏ معنى 
هذا أن الفكر يستلزم الانفعالات ولا يستلزمها في آن واحد : يستازمها لحدوثه 
ولا يستلزمها بعد ذلك كيلا تفسده ٠‏ فالفكر اذن عاطفي وغير عاطفي على حد 
سواء ٠‏ والانسان كما يقولون ابن عواطفه باعتبارها محفزات العمل ويبذل 
الجهد ٠‏ وفقدانها يعني: الجمود وفقدان الحياة في آخر المطاف ٠‏ يصدق هذا 
على الافراد كما يصدق على الامم ٠‏ وقد أدى ذلك بكثير من الباحثين اللى أن 
يعتبروا العواطف أقوى من المعرفة العلمية ومن الفكر السديد في نشوء الرأي 
العام والشعور المشترك.للدى ابناء الشعب المواحد وبخاصة.في وقت الازمات 
حتى قال بعضهم ان من يسيطر على المغنين والشعراء فقد سيطر على مشاعر 
مجتمعهم ولا يهمه بعد ذلك أن يعرف من يصوغ قوانين المجتمع ٠‏ وييدو أن 
كثيرا من المباديء السياسية والاجتماعية مدينة في سيطرتها على السلوك 
لقدرتها على التغلغل الى المشاعر بشتى وسائل النشر المتيسرة ٠‏ ذاللشاعر او 
الجوانب الانفعالية في حياة الانسان المعقلية تعبر اذن عنمواقفه ازاء الظواهر 
الشّئمة المختلفة": 
ولا بد من التنويه قبل ختام هذا اللبحث من ناحية «لفغة» الحيوانات 
الى أن لدى الدلفين والشمبانزي عددا ضئيلا من الاصوات كافية للتفاهم مع 
أفراد نوعهما التي تعيش بمجاميع وان كانت دون مستوى المجتمع الانساني ٠‏ 
وان «الكلمة» التي يسمعها الحيوان (الكلب او الحصبان أو القطة او الببغاء) 
من الانسان ويتدرب على تكرارها لا تخرج عن كونها منبها شرطيا حسيا كاي 
منبه شرطي حسي آخر يرتبط بالطعام او الالم او الخطر ومأ يجري مجراها ٠‏ 
اي انها تبقى في مستوئ الصوت (54د50 ) ولا ترتفع الى مسبتوى «الكلام» ( 
وعأاملا ‏ . ) وذلك لفقدان الحيوان المراكز المخية اللغوية ٠‏ 
لاشك في أن الكلمة (آية كلمة في أي لغة في أي مجال من مجالات نشاط 
الانسان الاجتماغي ومعرفته حتى العلمية بالنسبة لصاحب الاختصاص سواء 
أكانت رمزا مرسوما على الورق ام صوتا منطوقا يه ) تكون في العسادة 
مشحونة بجوانب انفعالية مختلفة العمق بالنسبة لمن يكتبها أى يقرأها أى يتحدث 
بها أى يسمعها (بالاضافة باللطبع الى معناها أى محتواها الفكري المحض) ٠‏ 
فكلمة «جمل» مثلا أى «صحراء» أى.«سيف» ترتبط بالنسبة لابن الصحراء عموما 


ل[ 1558 - 


(مع اختلاف في الدرجة بين القبائل وبين آفراد كل قبيلة) بمشاعر سلبية أز 
ايجابية حسب اشر ما تعنيه أو تدل عليه في مجرى حياته بالاضافة بالمسع 
الى انها اسنماء لادوات مادية معينة) ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على كلمةرشلي, 
وهنار» و«يرد» يالنسية للاسكيمو ٠‏ وتجري هذا المجرى ايضا معأني المصطلحنات 
العلمية بالنسبة للمختصين في فروع العلوم الطبيعية والاجتماعية المختلفة 
والمختصين بالادب أو اللغة والفن ٠‏ ولهذا فان ترجمة التراث الادبي وبخاصة 
الشعر والموسيقى من لغة الى اخرى تقتصر في الاعم الاغلب وفي أفضل 
الحالات على الجوانب الفكرية الضيقة وتترك وراءها ثروة ضخمة من المشباعر 
لا تقوى على نقلها من لفتها الاصلية الى اية لغة اخرى ٠‏ واذا توخينا الدقنة 
في التعبير عن الجوانب الانفعالية للكلمات فائه يصبح بمقدورنا القول ان لكل 
كلمة في أية لفة جوانبها الانفعالية التي تختلف باختلاف الافراد حسب 
طبيعة ارتباطاتهم بمدلولها وعمق اثره في حياتهم المهنية والعامة من جبمة 
وباختلاف الفرد نفسه حسب تغير طبيعة علاقاته بمدلولها في مجرى تطوره 
الفكري من جهة أخرى ٠‏ فكلمة «قطة» مثلا المنطوق بها أى المكتوبة (في أاية 
لغة) تثير في ذهن السامع أو القاريء وفي ذهن المتحدث أو الكاتب صورا 
ذهنية متعددة ترتبط بخبرة كل منهم بها ٠‏ ومحتوى هذه الصور الذهنية يخثلف 
في حقيقة:باختلاف الافراد حسب مستويات ثقافتهم واختصاصهم وخبرتهم 
السايقة بمحتوئ هذه الكلمة التي تستثير عموما في ذهن الشخص الاعتيادي 
الصورة المرفولوجية للقطة (تركيب جسمها الخارجي) ومشاعر معينة ارتبطت 
بها في مجرى حياته سلبية او ايجابية اى محايدة نسبيا ٠‏ اما عند عالم الاحياء 
فالصورة الذهنية المثارة هي أكثر تعقيدا وتختلف ايضا حسب تعمق 
الاختصاص بدراسة القطط مع المشاعر المرتبطة بها ٠‏ وهذا ينطبق ايخنا حتى 
على الرموز الرياضية والمعادلات الفيزيائية والكيمياوية التي هي في حقيقتها 
لغة عامة مشتركة لدى جميع المختصين في مختلف الاقطار ٠‏ لان لغة المجردات 
هذه (بالنسبة لغير المختض) :تتحدث في جوهرها عن اشياء محسوسة بالنسبة 
للرياضيين وعلماء الفيزياء والكيمياء: ٠‏ 

وللقرينة أو السياق 001 أهمية حاسمة في تفسير 
كثير من المصطلحات والالفاظ من ناحية معناها الفكري المحض ومن جهة المشاعر 
المزتبطة بها ٠‏ وقد نشات على هذا الاساس النظرية المسسماة نظرية «المعنى 


لك 156 ل 


الستال عليه لتويك #صامقعم. 0ه الإبموة؛ عباوامم هط؟ 
التي فحواها «انه من غير الممكن تفسير معنى ابةا كلل 27:7( 20 122 
السياق الذي استعملت فيه ٠‏ فكلمة د 05804 مثبلا » باللغة الانكليزية 
تعني الرضيع احيانا في بعض الاستعمالات ٠‏ وتعني (في اذكلترة بصورة خاصة) 
الطفل في مرحلة ما قبل الدراسة الابتدائية ( اأههطه5 6606م ) ٠‏ وتعني 
تشريعيا (في الولايات المتحدة مثلا) الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد (بالتعيين 
القانوني) الذي هو عندهم سن الحادية والعشرين ٠‏ وكلمة د :1190| » تعتي 
مثلا الضوء في بعض الاستعنالات * وتعني الحمل الخفيف ( 64ها :اوتا ) 
في استعمالات أخرى ٠‏ وتعني «النلون الفاح « اهام مه© ‏ غأطول] 6 
احيانا ثالثة٠‏ وكلمة «عميد» باللغة العربية تعني في قرينة معينة «عميد» 
ألكلية ٠‏ وفي سياق اخر «عميد» الاسرة : «ربهاء٠‏ وفي ليبيا «رئيس البلدية» 
بالتعبير العراقي ٠و‏ «ابن العميد» تهني في مناسية معينة الكاتب.المعروف ' 
وفي منأسبة اخرى نجل «عميد الكلية» ٠‏ وكلمة «صرف» تعني الظاهرة اللغوية 
التي افقترن باسم الخليل بن احمد ولكنها تعني شيئًا اخر اثناء التحدث عنها 
في الاوساط المامية٠‏ وهكذا ٠‏ هذا من ناحية المعنى الفكري الصرف0٠‏ اما 
المشاعر المرافقة فلا حد لتعددها * 

وللقيرينة أهمية خاصة وحاسمة في لغات الشعوب البدائية المحدودة 
المفردات : فكلمة «جيوان» مثلا تشير الى فوع 500 بايولوجي 
باأسره ٠‏ ولابد من القيام بتحليلات كثيرة لمعرفة المقصود بهذا الحيوان (أهو 
الاسد ام الذئب الخ) في هذه القرينة اى تلك* 

ترتبط التعبيرات الانقعالية عند الانسان كما يرتبط محتواها الاجتماعي 
ارتباطاوثيقا باللغة التيلولاها لاستحال تجسيد العواطف أو تبلوزها ومن حيث 
التداول على حد سواء ٠‏ وقد ثبت أن للكلمات أثرا فسلجيا عميقا في حياة 
الانسان الانفعالية من الناحيتين الايجابية والسلبية ٠‏ وهذا الذي يقسر لنا 
الإساس الفسلجي لظاهرة الايحاء السايكولوجية المعروفة ٠‏ فالايصاء 
بالكلمات (والاشارات المصاحبة التي هي لغة ايضا كما بينا) يحول بسهواة 
وبسرعة خلايا القشرة الحخية اللغوية (المراكز المخية اللغوية التي تحدثنا عنها) 
لدى الشخص الذي يقع تحت تأثير هذا الايحاء النفظي ( ممتتؤفووبطه أوطهيا ) 
من حالة اثارة أو تيقظ ثى انتباه الى حالة كف أو توقف مؤقت عن العمل (أى نوم 
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جزئي بتعبير بافلوف)مع استبقاء بؤرة اثارة قوية تتركز في معاني تلك الكلمات 
الدركات الصاحدية» وهذا تحرث كما مقرل تاغارف وفق شيكي؟ الاستفارة 
المتبادلة بين عمليتي الاثارة والكف (حدوث احداهما في منطقة مخدة معينة 
يرافقه بالتعبية حدوث الاخرى في مناطق مخية أخرى) ٠‏ معني هذأ أن ظاهرة 
الأنحاء هدم تستس سلينا من الناحئة الفسلحية الى تحسل عل "عالية خاذنا 
القشزة المخية من جهة وتستفد ايجابيا المى نشوء بؤرة اثارة مخية قوية تتركز 
في معاني الكلمات, الايحايئة المستعملة والاشارات المرتبطة بها منجهة اخرى ٠‏ 
يهذا يعني بعبارة أخرىء أن الاداة الفسلجية الرئيسة التي تكمن وراء ظاهرة 
الايحاء هي تفكك 015506181108 عمل القشرة المخية المتماسك اليومي 
المعتاد ٠‏ وكلمات الايحاء التي يوجهها عالم الاعصاب الى المصاب ياضطرايات 
مصضية إثناء,وشهه بإناد في تصالة نوم جزتي: (ضملية كف بموهسي) مؤقت 
هي في حقيقتها منبهات شرطية كلامية موجهة الى بعض خلادا قشرته المخية 
الضعيفة (التي انهكها الاخطراب المعصبي) ليستثير فيها دؤرة اسدثارة قوية 
ترافقها ا(حسب"مبدة الأستكارة. التبادلة) ,عطلية كف تذتشر في ساكن اربجاء 
المثثرة المحكة الاسترى,:: 

وقد دلت تجارب بافلوف وزملائه المختبرية (كما يؤيد ذلك مجرى المحياة 
اليومية) على أن باستطاعة الكلمة المتحدث بها والمكتوبة (التي تصبح منبها 
شرطننا لفظيا عنب هذا الشخص أو ذاك) ان تستثير استجاية شرطية تماما كما 
يستثيرها المنبه الحسي الشرطى الذي تدل الكلمة علية(مسماها): فسيلانلعاب 
ف الشحسن الجاع الذي تمنتكيؤ» عقلا عدمه.حسيي معين ارتبط بالطفام ازقناطا 
شرطيا (صوتجرس أوضوء مصباح) يحدث أيضا بمجرد سماع كلمة «جرس» 
أى «ضوء» أى قراءتها عندما تصبح منبها شرطيا لفظيا ٠‏ وهذا يدل على أن 
بمقدور الكلمة (أية كلمة) أن تصبح منبها شرطيا لفظيا كما سبق أن بينا على 
غرار المنبهات الشرطية الحسية الاخرى غير الكلامية وان كان المنبه الشرطي 
اللفظي أكثر تعقيدا وأوسع مدى في الوقت نفسه من المنبهات الشرطية الحسية 
غير الكلامية بالنظر لاتصاف الكلمة بصفتي التجريد والتعميم بالشكل الذي 
مر بنا الحديث عنه ٠‏ وقد ثبت مختبريا وفي مجرى الحياة اليومية أنباستطاعة 
المنبه الشرطي اللفظي أن يحدث تبدلات عميقة واسعة المدى ومتعددة في خلايا 
القشرة المخية تمسخ اثر المنبهئات الشرطية الحسية غير اللفوية اى لا تتسم 
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الامتكان 3 لكترنة الكاضلة قاع استمرعا عرطغان الكلامة الك النسيوازة راق 
توجيه أسئلة محرجة في الصف وفي جميع الحالات الاخرى التي تتعرض فيها 
القشرة المخية للارهاق ٠‏ ويحدث العكس عند توجيه الكلمات الرقيقة التي تبعث 
الكقة في النفين "١‏ محدكوفذ| جاتن هبعال الأصابة بودفن الاخطرانات: الحصية 
(وغير العصبية) ٠4)‏ وفي أدبيات العلاج السايكولوجي : لزم قر عطغمطاعءيروم 
امثلة كثيرة وطريفة نذكر منها ما يلي على سبيل التمثيل لا على سبيل الملحصر: 
اك لركظ ان لقني طالياك موخلة :النؤامنة الغاقرية كضات يكالة هلم 
او ذعر او فزع اثنباء الامتدان فترتبك وترتكب اخطاءكثيرة مخجلةلاتقع فيهاق 
الكالات' الاعمانية 7 هذا ابالاضنافة النتقناانهاة'الشنهية لاطعا واصنابتينا 
باضطراب في الذوم وتقصير قي انجاز واجباتها الأخرى مما يسيب لها متاعب 
كثيرة ويعرضها للتقريع أى اللوم ٠‏ وبعد تحليلها تحليلا سايكولوجيا (في ضوء 
تقلط بافللف لا على الطزيقة القوودنة “براحم بالجصوه الخانييدن كتايتها 
(طبيعة الانسان في ضوء فسلجة بافلوف الذي مرت الاشارة اليه ثبت أن 
جَدَور القطرابها :هذا تموك الى انهلا عندمنا عانكةفي مركلة الدراسة الابتدامية 
كانت قد انتقلت من مدرستها التي الفتها المى مدرسة اخرى فاستقبلتها 
الجا اللقللل معينة ليوو الاوك يلها عو ستليلة اسبررسة ويكلدات عوينة قائسية + 
فا لكدك 055 لعلاكد يك دالا هه الى الالجووة بإقرجه العا اسئلة الشرحة 
نع قلع فكافة ق ون نكمويا | اولظ فزع العامه العه راواه 
تلقى كن" الخلفة 91 النظر الكتؤريؤلا هعم «الااعباراك التقريم والاهانة اام 
زميلاتها ٠‏ وقد عولجت بالايحاء اللفظي المناسب وبالكلمات الرقيقة المشجعة 
الى اكمفذا ننه بتسعهاني اتصادت حالها 'الطيسة : 
؟ -الوحظ أن اطالبا في نهائّة مرخلة الدراسة الثادوية كان كتين التلمكم 
آنا أعرورة بحالاك الككالية حانه ومشامقة وكت الامتحانات الشفوية واتتناء 
المناقشة أداخل الصنف ٠‏ وطك قمصه فحهنا سايكواويكة أزفل خوء فسلدة 
باقاوفع #بين انه عهها كان يفي جدابة-هسذه الرعلة الدراسية قن اصيحمب 
بمخاوف ومشاعر سلبية عميقة نجمت في الاصل عن موقف مدرسة الرياضيات 
هذه اننا سا سد عاتها انلع_الن بالبيدور قرو اعطانه يواد من الاسكلة ,العقدة التي 


)١(‏ غير أن الشفاء التام من الامراض يستلزم بالطبع تناول المستحضرات 
الطبية الملائمة وقد يستلزم أحبانا اجراء عمليات جراحية ٠‏ 


تربكه مصحوية ارات الاهانلة التوبيخ والازدراء . وقد عاد اق وضفه 
الكبيس بعد عائجة بالانهاد السايةزأرهسي, : 


٠١‏ عرض أحد طلاب المرحلة الثانوية نفسه على محلل نفساني (في ضوم 
فسلجة بافلوف) متشكيا من حاللة خجل أى انكماش عنيف يلازمه عند استدعائه 
المى السبورة قي أي درس من الدروس أو عندما يطلب اليه الاشتواك في اية 
مناقشة ٠‏ فظهر بعد التحليل السايكولوجي الدقيق أن بجذور ذلك مردها. السى 
أن احدى مدرساته في العام الدراسي المنصرم كانت تمطره بوايل من الكلماق 
الجارحة بمجرد استدعائه الى السبورة ٠‏ وقد شفي مين ذلبك. بالمبسلااج 
السايكولوجي اللفظي اللملائم ٠‏ 


وفي ضوء ما ذكرنا لابد من تنبيه المدرسين الى انهم ينبخي أن يالخذوا 
دائما بعين الاعتبار نشوء حالات انفعالية (عنيفة أحيلنا) يمر بها كثيو مسن 
الطلاب في جميع مراحل الدراسة (وبخاصة في مراحلها الدني) فني إينسام 
الامتمانات التمررية والشفوية او نفك استدعائهم الى .السبورة أو عند توجيه 
أسئلة محرجة اليهم أثناء الناقشة ٠‏ وان. الضغوط السايكولوجية الناجمة عن 
ذلك تخلق متاعب كثيرة في آجهزتهم العصبية المركزية روبخاسة لنت القضبد 
الضعيف و الطائش ونمط الفثانين كما فكرذة): ٠‏ اذا رافق :ذلك قاتيب ثم الزغراء 
يوجهه المدرس للمتلكئين منهم والذيئ يخفقون.في تقديم الاجابة. المطلوية (بدل 
التريث وتوجيه كلمات التشجيع) فان ذلك قد يودي المى: اصايتهم ببلالاضطرابات 
العصبية والى تبلدهم ايضا وعدم. بذلهم الجهد الفكري المظلوب ونشسسوء 
مشاعر المقت والحقّد ازاء الدراسة نفسها. ٠‏ وقد كهعت بلقلوضة عن نشوء 
منعكسات شرطية سلبية متحجرة (في. مثل هذه. الحالات) تمهد للاصاية 
بالامراض أو العلل الناجمة عن سوء التدريسى  :‏ كثمهصانه--عادوومههمال». 
واوصى بخرورة التغلب على الاثار السلبية. “للايحاء “اللفظي التي منر بنأ 
ذكرهنا وذلك متنشيط..القشئرة المخية بفعل. الكلمات الرقيقة .وعيازات التشجيع 
التني تبعث الثقة بالمنفس ٠‏ وان يجري تدريب الطلاب وتعليمهم وبخاصة.في 
مراحل الدراسة الاولى وفق مبدة السين المتفزج المتضاعد من الاسهل قالسنهل 
فالصعب فالاصعب من وجهة نظر الطلاب ٠‏ وأن يعمل المدرسون (والاباء) على 
تدويبٍ عملية الكف وتعويد الطلاب على الاثارة المتزنة ٠‏ وان يتذكروا ايضا 
ان كيرا من العالك الت اعدو حيها على الطلابأمارات# لتقب كاتيمة فسن 
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ع ا الاش بدي للها الفوون» أر"بلوز موس امو فوس مها 
جر أو ملل انامما أى عدم اكثرات ر6 36 م 8]) كما 
(ويضمنها احيانا حالات الغذوة في الصف) وانهبا تحدث فسلجيا يفعل انتشار 
كدب الكسن ا عدبي قب ام العقوية المحية رونم هيدا الانتار ه القادلة )لصت 
عرض زاك كد التص الفسلدي وان افشيل ملاع امجاني لها يمر تتلجيا 
لد اك عملت اسقتا د ارول متشينا الدعد 5 الفنة بوجيل الشلات اليتق 
انجذابا للدرس واشسارهم باهميته مع عرضه بأسلوب مشوق جذاب ٠‏ اما 
اثارة المشاعر السلبية عن طريق اللوم أو العقاب قلا تفعل شيئًا آخر سوى أنها 
تزيد الطين بلة كما يقولون ٠‏ 
ونيا هذا ليحك ان كيد اللاحطات العامة الحالة التسلفة بطبيدة 
اذك العذجى الرى#تتركه الكلمات السحيملة ني الايطاء القن الى يستنة 
اجا الف ال كرارجى اعلني زكين الفرويدي بالطيي +قذل :شير الحياة 
اليومية وبخاصة في المجتمعات المتخلفة (حيث 'يكثر المدجالون او المشعوذون 
ا 8ن و ويفتةر المجتمع المى الاختصادبيين في مختلف مجالات الطب 
تسيا فى خدل الأشطرانات الخضيية رحيتينتدر الأطباء» يي 3 العادة الى 
التراكة العلمية و الكدابية الاجتماعية ذي عر تقهع من الركى ار .عانيها ياست 
الح لشي ل الاي الاش على الكاني عضوي الغر دن ووو اررلحق 
اس الس افص حو ان سي 1 كد ان ار تن 
لتقام اجدانا لاو إلى اسستمعال اندالبب #الطضو القدكم البد اذى تيدر هون 
الفسهم على المسعودي ايضا يع استفحال اخراههم .و اشتكصاء حدانها” وقن 
ات تشردت الر الدين ظر الحكيمة اهفده الى المكر فاك و اط تلع 
دورا فعالا في تعرض أطفالهم لكثير من الاضطرابات (وبخاصة العصيية منها) 
202 كارن اترليمية الك قل كمي سي" المقكاة حبرو ايلاد 
الكدانة يه د به ةدجل" متسس ١‏ لكر اناك وجقة «التقدو وو سفهر كر وه 
ا 5خ" عن ته ا" الككاسة بوه قمع 11557 كر وحم ان اه عله 
3615ل "الوريقة" قورةاني؟ العهاالوانم موعكنه قاع حرالض نس 
على طبرب مختص بالعلاج النفسي بآسلوب الايحاء اللفظي بعد أن استقصى 
الطيه عدووو اهيل اماحة وييها وك ١‏ لكر هط : اأغرر|شهاه قال امعان عوما يكت 
طفلا ريما هي حدود السنة الرابعة من عمري اصابنيمرض السكاح 615كاواءأجى, 
الكقج اللكالي لالع اراقة«الو#فروض الذي على "الح االسيقوذين فاكن هذا 
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باحضار كلب صغير اسوداللون وجاء ايضاياناء مملوءيالماء اليارد وبقطعةقماش 
خفيف ٠‏ ثم وضع القماش على وجهي واجلس الجرى على رأسي وصب علينا 
الماء البارد ٠‏ فراعني عواء الكلب وصعقت من حركاته المفزعة وفقدت وعبي 
وبقيت طريح الفراش فترة طويلة من الزمن ٠‏ واصبحت منذ ذلك الحين 
اتحامي الكلاب واتجنب السير في الشوارع العامة لاتقائها واخذت اتردد في 
دخول البيوت التي فيها كلاب حتى بصحبة اصحابها ٠١‏ 

ويلاحظ في المجتمعات المتخلفة ايضا ان بعض المرضى يتماثلون للشفاء 
احيانا في اعقاب الانقطاع عن مواصلة العلاج الطبي والتوقف عن مراجعة 
الاطباء المختصين بعد أن «يثيت» عندهم فشل ذلك فيستعينون بالادعية والتماثم 
والنذور والتضرع الحى الاثشجار والاحجار وأصحاب الاماكن 
المقدسة 


ب معتقد تيدم الدتيسة الجدائيسة الستائدة: - 
فيتم شفاء الكثيرين منهم بصورة «عاجلة» اى سفاجئة» ٠‏ ومرد 
ذلك على ما يقول بعض المختصين بفساجة المخ الى الاثر العميق الذي تتركه 
العيارات الرقيقة التي تحملها التمائم او يقرأها سدنة تلك الاماكن وبخاصة 
لدى الاشخاص الذين عند هم ايمان عميق بمعتقداتهم الخاصة مع ان جذور 
المرض قد استوفت علاجها اثناء مراجعة الاطباء ٠‏ 
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اعستذار ورجسام 

نعتذر عن وقوع اخطاء عديدة علي الرغم من الجهود التي بذلناها 
لتلافيها ٠‏ ونرجو من القاريء تصحيح ما فاتنا العثور عليه متها + 

حصل ارتباك في تركيب العبارة الواقعة في وسط الصفحة 57 ٠‏ يرجي 
قراءتها بالشكل الاتني : 7 

غير أن نشوء اللغة (وتطورها بعد ذلك وعلي أساسه) لم يكن مستطاعا 
الايعد أن يلغ دماغ الانسان وجهاز الصوت عتده وجاستا البصر والسمع 
درجة معينة من الارتقاء ٠‏ وقد عمل هذا الارتقاء بدوره على تحسون خظروف 
العيش الاجتماعية وتطورها ٠‏ كما عملت ظريوف العيش اآخذة بالتطور.صن 
ناحيتها على تحسين الاسس الفسلحية المخية للكلام فاستمر هذا الأخير على 
تطوره باعتياره ظاهرة اجتماعية ا محتوى فضشلجدة الاسياس الجسمي : . 

أما أهم الاخطاء الاخرى فهي : 

أولا : باللغة العربية : 

ص 5 : مضادة ٠‏ والصحيح مضاءة ٠‏ ص ١‏ : مريبية ٠‏ والصحيح 
مرتية ٠‏ ص ؟١‏ : الفقايات ٠‏ والصواب الفقاريات ٠‏ ص ١٠١‏ : موجة ٠‏ 
والصواب الموجة ٠‏ ص 74 : مقضدة ٠‏ والصواب مقعرة ٠‏ ص 716 : مع حالة ٠‏ 
والصواب حالة ٠‏ ص 5؛ : يمور ٠‏ والصواب بمرور ٠‏ 

ص 5ه : الى أن وحدانية ٠‏ والصواب الى وحدانية ٠‏ المتهم ٠‏ 
والصواب امهتم 5 

ص :6ه : المدرسية ٠‏ والصواب ال مدرسين ٠‏ معارضين ٠‏ والصواب 
متعارضين ٠‏ يينها ٠‏ والصواب بيتهما ٠‏ 

ص ١؟7‏ : اثر ٠‏ والصواب اثره ٠‏ ص ٠١9‏ : النشان ٠‏ والصواب النشاأة ٠‏ 
ص ٠١5‏ : بالتكلاحم ٠‏ والصواب بالتلاحم٠‏ ص ١١7‏ : هذا البيت الرائع ٠‏ 
والصواب هذين البيتين الرائعين ٠‏ ص ١١7‏ : ثم وازن بينه ٠‏ والصواب كم 
وازن بين معناهما ٠‏ 

ص ١١5‏ : سلكهم والصواب سلوكها ٠‏ ص ٠٠١‏ : ارتيطا ٠‏ 
والصواب ارتباطا ٠‏ ص ١١5‏ : ارتباطها ٠‏ والصواب ارتباطاتها ٠‏ 


د 1658 سا 


ثانيا : بالملغة الانكليزية : 


ص 5" : الصواب ومتطوأاطنمص موأوروع 08 

ص ١١‏ : الصواب (8قءن+ءهم ٠‏ ص 590 : الصواب 95811006مهة5 

ص 56 : الصواب الاأاقهة41همةووالاطم ٠ه‏ لاء وص : الصواب 

1581108( 5 ص 5١‏ : الصواب 8 ام ه548 3 مزة5 
19١8م‏ و51 ص 66 : 51١9085‏ 

ض 6ه : ٠.‏ ؟ لاه ]م قط 6 8 ص 5*١‏ : مملأوعأاقوموو ص 55": 

أدووملمقطم . أقوأ0نأأودنا ص ” غ316م0161 لام . ملروط ص ٠١5‏ 


28 وو |إبرطم ص ١١8‏ هانء وامم 


166 لد 


اهم مصادر | لبح ث نك 


565591108 850 56056 601152 .لا ,ألمه8 سس رو 
1970 بطوتلمع/اه© القطؤنة/ا 156 ,مهمه 


,عا ملالا إل 80 عط بننهةك! ,رمغأألع .ل ,ألمه8 - ,2 
1969 بطذألجع0010 القطعع113] عط1 ,نملمهم ا 


ببمأقوعمم ذ5ألا لمصة صمذاا 0 ءة ,عاه 80:00 سل .3 
64 بؤصماكةء طنط هبرق ارملا باولا 


برعاالع 1 معاعلا لبالا ,مم8 4 
,1257 ولاه عكاع/ بولح 


عطاك الع /ا مععل0ل/ا © .0 إلزهءا000 - .5 
,1968 ,8005 جوباع50 701 العلا 


بلإالاأمة 0 وس بوه ا لرهاوواع - .6 
1961 ,لإ8 0015160 7/0 لاعلا 


6011015 بم ,لاقكاعوا/ا صق شل , مامه 1ه - .7 


.6 ,مأنومةم 02008 ا ,50166 #ه عممعاء5 56[ 


بمنق8 0مة فرط 8 ,سسصموة 6 - .8 
.7 المقعطلا بجازوعع/ااصنا ل ملالا ,مهلدما 


0 الاو نال أن برو8 لأ أللا هطح ...ل ,118:0 - .9 
0012 لاالاأراع 0 ممغأعاممم بعاع/7 بع لا 


أله ,عاطم لمصق عم 1310156 10 
عإعولا بنرعلط ,رصقالا 0# لكلل بإعط1 
.963 الإمقاطانا موعمعمة بعلل هط 


10 إن نك اوزءقت مط بم بعرواام 1 ب .11 
1966 ,ممكطونا0 5 0200 


رهطو أاطنام كلت 4م 105نا50 م 12001310 ل-.12 
008ا 


2 


أن لإلبةأ5 عط مأ 5ممناأععمأ0 باعلأ ,5ئأالع ,لط .ع ,وعطعومها - .13 
ا 


.1966 ,5وقع5 .1.!.الا ©1876 ,5أأع5ة5ناطع1/13558 ,عول نطصون 


,8011015 ,5رعط01 0مق عم بعناعأأمم6] - .14 
8 5 5 لاعطة مأ لعهقعو86 أوءأوم1مطعللروم 
166 ,قعطؤوتآطن8 ووعرومم2 اللزامء1105 ١‏ .املا 


م5 لمق لو الأوطمعط ةا عأقة8 أه طاللام: عط 1 ,.كا ,ااع/اه0 ا - .15 
بصعع10لطت هأ 5أمعممع0 
.6 ,27655 مول مها أ0 لإاتوع/اأمنا ه115 ,م0200 ا 


.1966 ,80015 واناودع2 ,02000 ا ,562565 156 .6 ,لأعأومع/لام | - ,16 


م6610 فط لقة طعععم5 ٠١‏ .عا رطعألاه ناولا لمق ءظ .8 ,وأعننا - .17 
بلاأطك عطا مر معووهعمءظ لوأامعل1ا أ0 
.68 ,قعامم:518 ,مه6050 ا 


1081 أه 300اناوع8 16 مز طعععم5 أ0 6ز80 ع1 رة .8 ,9أكلنا - .18 
رطلاوألاقطع8 لومعموطم 00 


1961 ,لووطوومع2 ,ورملده ا 


آنا #ه 5عاناء154016 ه15 .6 ,01355 ب ,19 
1970 الإالقنطنا )نمع امنا لاعملالا ,ممه ]ا 


رمقلا كه مأوأء © عط[ .8 ,كار نذوعلا - .20 
.7 رؤرعطوتتطبط وقعرووء5 ,بلامنووالا 


,لاو وإمطلعلزة5 غوأنلو5 أمععة8 .خا ,01ممه0:0 -- .21 
1961 ,لمم0لصضما ,اللمصوورع5 


ومأصقع/ا 0# أمعمطة: نق1/163 ع1 ,01585 لمة .© .© ,0590600 --.22 
.68 ,وونمعاط ,ومقطنا رؤدعم6 و5أمم]!!! أه لإأأومعباامنا هل 


1959 ,لوهجم م6 ركممةأمقطع1/6 منهر8 ممة طععهم5 .للا ,لاع لمع - .23 


قراطم وطق لقع زوه مطعيزةه2 8 35 010/لا هط .كا ,/21310001 )ب .24 
.1959 عستواط ومتطةأاطنم 5 ا لمواعرهط ,الامء1/1085 ,30101 


168 د 


| 6ككآأأنا بإ8ا/آ ه70 35 لزأووامنتاعلزة2 .)ا ,218000197 - .25 
.165 رةأعلأوأاطنه وقهروممه ,للامءؤوما/! 


1ت 05 غأتاونامهط1 850 2590896 156 .ل أعووأم - ,26 
.1959 ,80116096 ,مرهلدهم.ا 


لهل 15لا مه صؤانطا ,.طت ,مماومأقط5ة - .27 
.1964 ,الإلققطتنا مقع أنوممم يولخ ع1 بكاءه/ ببرولة 


بلصضاالط آه 5أ885 لأمعنؤلاطءة عط ب5نهط01 3050 .0 ,لاوما روط5 - .28 
8 ,1اه نكا 818 بورولرم] 


,©5آأنا 01 5616066 156 .8 .6 ,ووالقة1 - .29 
7 ,5000م ا ,860615 رهزاموم 


.لاو ا0طاعبزة2 أ0 بأرماواط .8 لمو روط - .30 
.68 ,لأناومعة ,ممقرم] 


-8نا و32 ا دواعره20 ,ل/أزمع1105 ,رننا5 156 0م80 علإع عط[ .5 ,لاو1أيه/ا .31 
,56ناها! ونأطة1[طبط عونو 


:8ه ا 3800 ألأاونامط1 .5 .ا ,لإكا8امو1/ا .32 
1966 برق2165 .1 ١.‏ .لطا عط رقأأوة بطع هق1/1555 ,م6و10طجمع6 


850015 واأناوم26 ,صهلهقها ,لزوماوأقلاطط مؤولوناط .غ1 ,رعاأولالا .33 
.1262 


8871631 للاعللا عط ,كأاعولا بلاعلاا ,©80ناوضها .ل ,500915 هلالا - .34 
.07 بلصضقرطنا 


,لاو 0ا0أعلاة2 501/16١‏ ,1101ل» ,.8 .8 ,مواألالا - ,35 
1861 ,لمقونظتنا لدم أطموومالطم عكارملا يهلم 


566116 015 .0118065ه ا 116 ,5615© 30 .ل ,رلعلرع1امللا - ,36 
امن بوط ابول ببرولر 


169 لس 


كلمة تمهيدية : 


الفصل الاول : 


اللغة : نشوؤها وتطورها : 

١‏ اعضاء الحس أو المحللات 

؟" ‏ الاساس الفسلجي للفة : 

١‏ : المراكن المخية اللغوية 

ب : الجوانب الفسلجية الاخرى 

" محتوىاللفة: 

1 : لغفةالاشارات 

ب : لفة الرمسبوز 
ج#:لفةالطفل 

د : الاطفال الذين ترعرعوا خارج المجتمع 


الفصل الثاني : 


طبيعة الفكر ووظيفته : 

| : القدرات العقلية 

ب : تعريف الفكر وتحديد مجال عمله 
ج : القكر الاصيل أو المبتكر 


ك1 حت 


؟*م ١٠٠١‏ 
؟م الاو 
٠١ 4‏ 
م٠١٠١‏ 


الفصل الثالث.: 
اللغةوالفكر: 
١‏ ملاحظات عامة 
 "‏ نطريات تفسير صلة الفكر باللفسة 
:١‏ نظرية العزل المطلق 
ب : نظرية الانصهار 
اج : نظرية الاستقلال النسبي مع التلاحم 
لغة الطفل وفكره 
؛ ‏ أهمية اللغة في حياة الانسان 
ثبت الكتابٍ وجدول الخطا والصواب 
,ومراجع البحخث 


2 سول 00 


١ك‎ ١1١ 
حال كرون‎ 
يفن 5ك يرن‎ 
١55 1١ 
كل إل‎ 
اياك اضر‎ 
١ك كاز‎ 
كرون‎ 
رن‎ 


ا 5 
كس اطرف لائؤ لف 
عون رو يرعيس :حيارو فلسفم 
التا كز . جالس وفلسفنتةه 
العلوم الطسع رونا هاا وضاري 
) 3 - المّر د 7 تتم 
١مََاحَابَ‏ :طبور التعيم فى الهراق 
الئكم ؛ طبيعئّه وتطبوره 
بأو رواف حعيه 
اليا لوبي اكز كيسة 
طبيهة امسا : الجر.ه اليا نس : ( مان لاطع) 
لني درجدك . الزططرابابٌ العكمم 
باس الفساوجتّ وعى النفس 


